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الکو ران 


مهیسهد 
الأدب المقار ن و الأدب القرمى 


ثظرية الحا كاة عند الرومان > وى عصر البضة الأوربية > والعصر 
الکلاسیکی 

يشر سح الأدب القارن مئاطق التلاق التارغية بين الآداب » ويبين طبيعة هذا 
التلاقق » ويوضح ما يسفر عنه من نتائج فى توجيه حركات التجديد الأدبية 
والفكرية > م الکشفن عن وجوه الأصالة ف هلا التجد د . 

وبتبع ذلك - ضرورة ¬ جلاء حركة الأدب القرمى حين ينشد الإفادة من 
الآداب الأحرى كى يقوم برسالته احق ف توجيه الوعى القومى وجهة رشيدة › 
وكذلك حيرن يغذى بدوره حاجة الآداب الأخرى » فيؤثر فيبا » ويتعاون معها 
على تأدية رسالته الأدبية الإنسانية . 

وتلاٹ اسر ك الدائية ردو ةة طابع کل أدب قوی نأهس وى عور کل 
ديد اتح له أن یتم ی الاداب جسعًا. 

ولکل أدب عبوز ماده الق فا سهم ق ادم الداب العا ية ¢ وو 
سبيله إلى صئوف من التأثير تتجلى فما عبقرية أهله وصدارتهم الفكرية : 
وجلاؤها فى الدراسات القارنة خير سبيل لتغذية المشاعر القومية , 

على ن الأدب القومى قد يفيد من نرات القرائح ف الآداب الأنحرى > مع 
الالحتفاظط بأصالته وطابعه القومى » حين مض تلك الفرات العالية > ويثلها فى 
إنتاج ذو طابع أصيل » ويستعين بها على وجه رشيد . وذلك اية الهم العقلى 


۳ 


والفكرى » وسمة كل أدب نامض فى . وكان أسلافنا الراشدون من القدوات 
الطيبة ف هذا السبيل » فعلى الرغم من حرصهم البالغ على ترالبم الأدب 
والفکرى » ل يترددوا فى الإفادة من آداب غيرهم ومن تراث قول الام 
الأحرى . وقد دفعهم إلى ذللث وفاؤهم لتراشيم القدع نفسه ٠‏ ود كانوا يريدون 
تلمیته ؤا کاله والہوض به »> لا الوقوف عند حدوده > والاقتتاع با وروا منه . 
وها هو ذا اللحاحظ - وهو من الأمثلة الطيبة فش نزعته الإإلسائية » وحرصه على 
الاإفادة من منابعها ومظانا ما اس ا : و إذا معت الرجل قول : ما 
ترك الأول للاحر شتا فاعلي أنه ما رید أن يفلح » . وأرشد السبل إلى إضافة 
الحدید فی الدب القومى هى الاسترشاد بمواطن النضصج ف الآداب الأخحرى 
واستہد اڑها عراشہا »> ومن السام به اڼه لیس من جد بد جد مطلقة سواء ف 
الأدب آم فی العم . ذلك أن العقول والأذواق النامضة » فى الأفراد والأم › 

تتوارث الاضى » وتنظر فيه نظر الفاحص الدقق » کی یعسنی ها بعد ذل أن 
تضيف جديا إلى ترات الاإنسانية أو التراث القومى . والانتاج العبقری فى كل 
باب لیس ملكا لن أنتجه » بل يصير ميراثا مشتركا للإنسانية جمعاء . ولنعد إلى 
الحاحظ - وقد أغنى رغبته الطموح فى الحرفة بورده مناهل الثقافة العالية 
لعهده - لنستمع إليه يقول : «وقد نقلت كتب اند » وترجمت حكم 
اليونانية » وحولت أداب الفرس > فبعضها ازداد حستًا »> وبسضها ما أنتقصس 
شيا . . . وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة > ومن فرن إلى قرن » ومن لسان 
إل لسان » حت انتبت إلينا »> وکنا الحر من ورلها ونظر فا .... ١‏ . 

وتتعاون الأم والعبقريات فى إكال تراث الإنسانية العقلى والفنى » ولكل 

ر١)‏ كال الاحفل ذلك وهو سيل التيحدث عن الترجمة » ونقتبس منه هذه ايمل لأن مضمولما 
صحة ما لشرره ها . 


٤ 


منبا نالحية صدارة بالتأثير » وناحية مو بالتأثر الرشيد . فقد نض الأدب اللاتيى 
باتصاله بالأدب اليوتالى » وقاد الأدب الاإيطال والأسبانى الآداب الأورية 
الأحرى ف عبر اة > وساد الأدب الفرنسى ف العسر الکلاسیکی 1 
وكائت الصدارة للأدب الا نجليزى رالأئانى مم الفرنسى بين الآداب الأوربية ف 
أوالحر القرن الثامن عشر ء م انتقلت الصدارة إلى الأدب الفرنسى من جديد فى 
القرن التاسع عشر . وش العصور اللحديثة تعاونت الآداب الكبرى كلها ف تبادل 
ظواهر التأثير والتأثر »> حتى لم يعد فى العام كاثب أو ناقد ذو مكانة لا يعرف عن 
الآداب الأخحرى فى ميدان #حصصه ما يستطيم به آن ینت آدبا أو نمدا یعتد بها . 

ولأدبنا القومي العرى كذلاك عصرر ليضاته وصدارته . فقد أفاد من الأدب 
البو ناف والآدب الاإرالى فى عهوده القدية » وأتصل بالاآدان الأورية ف 
العصور الوسطى » ليخذيما عواد موضوعاتا الأدبية فى ميدان الشعر وقصص 
الفروسية والحب » م اتصل با كذلك ف عصر المضة وش العصر الرومانتيكى . 
وتصدر عالات نديد كثرة ف الآداب الإسلاامية واصة الأدب الفارنى . وف 
العصور الحديثة توثقت صلته بالآداب الأوربية وامتاح من موارد التجديد فيا . 

وقد نضح الوعی الأدبی لدی کار الکتاب العالبین » ولدی ناہغی كتابا 
الحدثين » فهم يعتدون بتراث الأدب الماضى العالمى » ويفيدون منه ما أستطاعوا 
ى حدود الأصالة. وأصبح هذا الوعي موضورع دراسة القاد والكتاب . 
وصارت هذه الدراسة ملبجية ف عام الأدب القارن الحديث . 

ونشہ لب مثالا پواحد من کبار هو لاء النقاد العالين > هو إت. س . 
إليوت » حين يدرس ما أسأه : « التقاليد والوهبة الفردية » . والتقاليد - كا 
يفهمها - سیل تة لواهيه . ومعى التقاليد عنده إعتداد الكاثب بالترات 


الأدبى العالى كله مع امسق فى الأدب القومى ضرورة . وعنده أن حير إتتاج 
أدبي هو ما يتجلى فيه أن الأقدمين من نوابغ الأسلاف لم موتو . ويقرر أن 
على الكاتب أن يكون على وعى بأن الآداب الأوربية - منذ « هوميروس » ء بجا 
فما من أدب بلد الكاتب - تؤلف وحدة حية » لأجزائما وجود موقوت مثابة 
الامتداد للاضی » وچب آنث یقاس کل إثتاح ادن حدیث بنسبته إلى تراث 
الماضی کله . وانتاج کبار الکتاب فی کل أدب قومی قائم على الوعي التاريجى 
و ا حیٹ 
تقوعه الصحي ؛ » فهمه حق الهم » من الأمور الیی لاہد فا من الرجوع 
8 مشادره > «أى صلته بالأسلاف وكبار الو من الشعراء والفنالين ١‏ . 
وجوهر هذه الفكرة قد أحذه ١‏ إليوت » عن كبر النقاد الرمزيين الفرلسيين : 
١‏ ری دی جورمون ۲ » ف كلمته ألدقيقة ا جامعة : ١لا‏ وجود لعين من عيون 
الو لمات الأدبية ف أشواء » ولا وجود ف الدب - کا لا وجود ف الطعة - 
جيل تلقای » والأصالة المطلقة ليست إلا من إدراك الحهال › على آنا - بعد - 
صد قوانين الطبيعة »> مستحيلة لا يمكن فهمها »" . 
ومن المعطيات المسلم با »> والتى قامت عل أساسها الدراسات القارثة 
الحديثة »> أن التأئر بالكتاب والآداب لايمسر الأصالة . وقد لظ ذلك كبار 
الكتاب وامحددين منذ ازدهر الأدب اللاتيى على آثر اتصاله بالأدب اليوناى 
وتأٹره به تارا حمودا حصا . وكان هذا الاإزدهار من أوضح ظراهر التأثر الأديى 
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فى القديم » فكان موضوع دراسة شعراء اللاتينيين وكتاہم » فوضعوا ف 
دراساتهم هذه أساسا لنظرية لابد أن نوجز القول فبا مهيا لدراستا القارنة > 
آلا وهى نظرية « الحا كاة » . وقصدنا بحديشنا عن هذه النظرية أن نعيد النظر فى 
فكرة التاثر المروضوعية الى ورثناها عن نقدنا العربى القدے فا عخص السرقات 
الأدبية : وذلاك أن رواسب دراسة السرقات الأدبية عقبة من الات ف سبيل 
الدراسات المقارنة الحديثة ء لا بد من تدليلها قبل إلبدء فى هذه الدراسات 
وشح مناهجها . 

وموجز نظرية انحا كاة أن على الكاتب أن يفيد من كتاب إالآداب الأعرى 
ليئمى إمكانياته الفنية »> ويقوم با بجحب عليه نحو أدبه القومى » فيغنيه بثار 
القراثح العالية . وأقدم ظاهرة لفعت نظر الكتاب إلى هذه القيقة هى ازدهار 
اليدب اللاتینی بفضل تأثره بالأدب اليوناى » فقد كانت هذه الظاهرة أقوى من 
أن تمر غير ملحوظة من الشعراء والنقاد المعاصرين > ذلك أن اللاتينية ظلت غر 
محمسة قروڻ لا أدب يذ كر ها قبل أن تتصل بالأدب اليونانى . وأول من نبه 
الشعراء والكتاب إلى أثر هذه اغا كاة الرشيدة هو الشاعر الرومالى ٭ هوراس » 
و ۵ س وړ ق م( ف کتاره ف الشعر ٤ ١‏ د بول ٩‏ : «اتيعوا أمخاة 
الاإغريق » واعكفوا على دراستبا ليلا واعکفوا على دراستہا بارا » . طا بعده 
الناقد الرومالی « کانتیلیان » ( ٣٥‏ ق م ٦۵م‏ ) حطوات واسعة ف شرح هذه 
النظرية . فقد سن هذه انحا كاة قواعد هامة أوها : أن الحا كاة للكتاب والشعراء 
ميدأ من ميادئ الفن لا غنى عنه . وهو يقصد طبعا عا كاة الكتاب اللاتينين 
لليونانيين » والقاعدة الثانية : أن الحا كاة أمر جد تتطلب استعدادًا حاصًا لدى 
من حا کون ۽ ولابد فيہا من بذل جهد لا يقل عن الحهد الذى دعا إليه 


() الپیتان ۲۹۸ ¬ ۲۹۹ من تابه : فن الشعر. 
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١‏ أرسطو » فى نظريته الأحرى : عاكاة الطبيعة . والقاعدة إالثالثة : أن على 
الکاتب الذی غاکی آن تار نماذج تتیسر لہ عا کائہا »> غلا بد أن تتوافر لھ وة 
الحکم عن برق وسعة اطلااع > کی بیز اید من الردیء > فحاول عا كاة 
الحيد . ولكى تكون اخحاكاة مثمرة جب أن r‏ جوهر العمل الأآدبى ولبه › 
ومقوماته الجوهرية »> فلا يصح أن نتم با ريات » أو بالصياغة ا-جزثية . وأخحيرا 
بقرر ١‏ كائتيليان » أن الحا كاة ليست سوى وسيلة تلمية إمكانيات الكاتب 
ومقدرته » فھی ف ذاہا غي ركافية إذا اقتصر الكاتب علا » ولكي تكون هذه 
الوسيلة ناجحة٬‏ مجحب آلا تعوق ابتكار الكاتب » وألا تحول دون أصالته . 


وقد فلستب نظرية الحا كاة هذه شرأح « أرسطو » من الإيطاليين ف القرن 
السادس عشر » فرآوا آنا إ كال لنظرية « أرسطو »۾ فى عا كاة " الطبيعة . ذلك 
أن ماذح الطبيعة - لن "يلجأ مباشرة من الكتاب والشعراء - باذج ناقصة » فعلى 
الفتان أن ببذل جهدا شاقا لیختار من بين تماذجها كى يصوغ عمله الفى 
الجميل »وقد لبه «أرسطو ١‏ إلى نقص ناذح الطبيعة لن يلجا إلا مباشرة » ومن 
عباراته ى ذلك أن « الطبيعة مأساة رديثة » . فعلى الكاتب اغا كى للطبيعة › 
إذن » أن محتار من بين أحداشا وموضوعاتها . وقد قام القدماء بهذا الالحتيار 
الفيى » فخلقوا طبيعة فنية كاملة > تلافوا بها ما فى الطبيعة نفسها من نقص . 
فعليتااأن نحا كى الطبيعة من بين نماذجهم البريئة من اللخلل والاضطراب . 

وكانت الدعوة إلى الرجوع لتراث اليونان » ثم الرومان » أساسا للضبة 


(ا) نظرية حاكاة الطبيعة الشهيرة لأرسطر » ولس قصدا الآن إن شحدث فا »> انظر كتاف : 
النقد الأدنى الحديك > الباب الأول ء الفصل الغا . 
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الأدبية فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر. وقامث «جاعة الثرنا » ١‏ 
الفرنسية تنظم طرق هذه الاإفادة فما محص الأدب . ومنهم التاقد الشاعر « دورا ؛ 
١۵۸۸ ~۵٩۹۸ (‏ ) الذی سلكت ف تلقن تلاسذه معي ١‏ نطرية أخا كأة ۽ 
مسلکا عمایًا حصا . فکان اتی باذج من الأدب الیونائی بقارنما ما بقاباھا فى 
الأدب اللاتینی » ویشرح من حلال هذه الفاذج کف کان « شیشرون + الرومافی 
مدنا فی حطابته لفطيب اليونان « د موستین » + وکیف تأر « فرجيل ٠‏ اللاتيي 
بشاعری الیونان : « تیوکریٽ » و ١‏ هوميروس ۲ » وكيف أمم شاعر اليونان 
١‏ بنداروس » ١‏ هوراس » ف أشعاره اللاتينية . وتعد دراسات « دورا» على هذا 
الحو من أقدم ما عرف من الدراسات الأدبية المقارنة ذات المج *) البداق . 
ویری ١‏ دی پل ١‏ ( ۳۲ - ۵۹م“ وهو من قران ١‏ دورا ۾ ي جاعة 
الأريًا - أن عا كاة اليونائيين واللاتينيين هى وحدها السبيل نح اللغة الفرلسية 
ما شهر به الأقدمون من سمو وثأل ۲ . تم بلحق بالأقدمين الحدثون من الإيطاليين 
الذين سيفوا الفرنسسين إلى عا كاة اليوئات وأترومان > فازدهر أدبم بفضل هده 
اشيا كام . وك ل دوپلل » أنه لا يكن الاعتاد على الترجمة ‏ اشا کاة > إد إا 
لا نى عن الأصل » حى لوكانت أمينة وفية للأصل الذى تثرجم عله » لأنه لا 
سبيل فما إلى قل جميع الفصائص الأدبية للغة الترجم إليها . وبدون هذه 
الخصائص تظل كل جهود المترجم قليلة الحدوى › إذ يظل الأصل كا هو » كأنه 
سنب ر هین مده ) . رکا بقصد من دعوته هذه ل ان وجب الرجوع إل 
التلصوص اليونانية واللاتينية »> وهذا هو طريق الحا كاة الصحيحه اللمرة › 
بشول : ل انج er‏ الرومأن فی اعا لخنم محا کاتہم البوتانيس > لقد تشمصوا 
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الشسخصيات اليوائية » بعد أن قتلوها محا واطلاعا وهضموها هضما » فصيروها 
رومانية ما ودما ) . ودعوته هذه فا شیء من احق إذا كان القصد هو 
الرقوف على كل الروعة الفنية للأصل الذى ثراد ترجمته . وهذا وجب على من" 
يقومون بہحوٹ نی الأدب القارن اليوم أن يدرسوا اللغات الى يقارنون بين 
آداہا » على أن أكثر جاعة الاریا م يوافقوا « دو بل ١‏ على دعوته . فیریى 
و بلتیيه ۲ ( ١١۸۲ - ٠١١۷‏ ) - مللا - أن الترجمة الأمينة الوفية لأصلها »> ها 
« فضيلة إغناء اللغة ألى تترجم إلہا ٠‏ ء عا تنقل من كلات وعبارات طلية 
وحکم » و ١‏ إن ترجمة دقيقة خير من ابتكار أعرزه التوفيق "٠‏ 

ويتوسط « الماحظ » ف رأيه فى الترجمة - ویذ کرئی « الحاحظ » دائما ف 
تزعته الاإنسانية بأمثاله من ذوى الترعة الإنسانية ف عصر النهضة ~ بين ١‏ دوبلى » 
وخالفيه من « مجاعة الثريا » إذ يرى « ال جاحظ » أن الترجمة -- على الرغم ما شا 
من فائدة - يصعب فيا نقل خحصائص الأصل كلها > وبخاصة فى الشعرء 
صعوبة تقرب من الاإحالة . ويشترط « الجاحظ » فى الترجمة شروطا يقر هو أنها 
نأدرة ¿ بل یاد تکون معلومة , بقول و احاحظ ۾ ف کتاره ۾ اواك » : 
ولابد للترجان من أن پکون بیائه فى نفس الترجمة وش وزت علمه في نفس 
المعرفة . وينبغى أن يكون أعلم الناس باللغة القولة والمنقول إلبها »> حى يكون 
فا سواء وغايةء. .. وکا کان الباب من العام أعسر وأضيق : والعلماء به قل 4 
کان أشد على المترجم »۽ وأنجلر أن حطىء فيه . ولن جد البتة - متر جما يى 
بواحد من هولاء العلماء » . أما الشعر فيقطم ۾ الحاحط ۾ بأنه يتعذر نقله 
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› والشعر لا يستطاع آن يترجم » ولا جوز عليه التقل » ومتی حول مَقَطّم نظمه‎ ١ 
وبطل وزنه » وذهبي سنه »> وسقط موضم التعجسب مله > لا کالکلام‎ 
تم بورد « الماحظ » آراء بعض معاصريه ممن « ينصر الشعر وحوطه‎ : ٠ امنور‎ 
وحتج له » فیقول : « إن الترجان لا پؤدی آبدا ما قال الحکم » على خحصائصس‎ 
معانيه » وحمائی مذاهبه > ودقائی اختصاراته ؛ وخفیانت سدوده » لاقدر ان‎ 
يوفمأ حقوقها » ويؤدى الأمانة فيا ... وكيف يدر على أداشا وتسلے معانہما‎ 
والاإخبار عنها على حقها وصدقها إلا أن یکون على عل معائہا + واستعال‎ 
. 4 تصار بف الضاظها > وتأو يلات خارجها »> مثل ملف الكتاب ووأضعه ؟‎ 


وقد قلتا إن غرض ١‏ دوبلى » ومن اتبع رأيه هو أن حمل الكتاب على الرجوع 
بأتفسهم إلى الأصل » ليفيدوا منه ما استطاعوا دون اعياد على الترجمة . فهل 
کان یرمی ١‏ الجاحظ » إلى نفس الغرض › وهو الذى لم يلجا إلى الترجمة ف 
مؤلفاثه » بل أفاد من جميع ما اطلع عليه من مصادر حارجية عن نطاق لته › 
وتدل مؤلفاته ۽ ش نفس الوقت » عل أنه كان يعرف لخات غير اللغة العربة ؟ 
هذا ما ترجه » مع فرض احټال ار : أن يكون غرض « الجاحظ » مع ذلك 
هو السخرية من المترجمرن الذين شوهوا ما ترجموا » وما أكثرهم ف اجتمعات 
العربية الأول » كا يدل على ذلك قول ١‏ الحاحظ » أيضا : ١‏ مى كان رحمه الله 
تعالل ١‏ آبن البطريق » و أبن ناعمة » ود أبن قرة 4 وة أبن فهر » وه أبن وهيل ١‏ 
وه ابن المقفع » ملل «أرسططالیس ٩۲‏ ! ومتى كان وحالد» مثل 
« آفلاطون » ؟ ۽ »> ولعل و الحاحظ » قد أفاد بنفسه من اليونانية » إذ بوخد من 
کلامه أن كتاب « فن الشعر» ل و ارسطو» کان معروفا له > کا ف النص 
السایق » وکا يعيب ف موضع خر مترجا من مترجمى # أرسطو » بقوله ؛ « لعله 


1۹ 


( أرسطو) لو وجد هذا المترجم أن يقيمه على المصطبة » ر( آی يشهر به ) ؛ 
والذى يتضح من دعوة اصحاب التزعة الاإئسائة س من هولاء الد دين جمیعا ‏ 
هو ضرورة الإفادة من مواردها > وأن الاعياد على الترجمة ف الاإفادة من 
الآداب الأجنبية هو جهد النقل » والرجوع فيا إلى أصوها أوف . 

وشرط لحر وضعه أولئك الدعاة إلى الثرعة الاإنسانية »> وما يمنا ¬ من حيث 
المبدا - فى درأساتنا الغارنة » هو أنه لا تجوز عا كاة الكتاب والشعراء من نفس . 
اللغة . لأن مثل هذه الحاكاة تؤدى إلى جمود اللخة »> وتتصرف إلى العا 
والعبارات ا عزئية . يقول ( دوبلى ) : « يا من تريد للغدك الغو » وتريد أن تنيغ 
فا من أن تلجاً إلى عا كاة فطبرة > فتقلد أدباء لتك ... فهذه نزعة مثوفة لا 
جدوی ما » ولاسمو فا ... فلیست سوی منح لختك › ما هو ف حوزتما 
سلقا » . وعسحا كاة الأداب الأخرى يستطاع خلت أجناس أدبية جديدة »> وهو ما 
لا يتيسر حا كاة أدياء اللخة القومية نفسها إلا فى نطاق محدود : و ولو أي سئلت 
عن رة شعرائنا لاأجبت بأنہم أجادوا فیا کتبوا »> وآلهم أغنوا لختنا »۽ وألا 
مدینوت هم بالکثیر › ولكنى أقول إننا نستطيع أن لق ف لتنا اجناسا من الشعر 
أ كر جدة وحصا إذا عشا علا فى آداب اليونان والرومان ۾" . 

على أن انحا كاة جب ألا حو أصالة الکاتب › بل من شاا أن تنمى 
إمکانیاته . ومذا یری الشاعر الناقد ۾ بلتییه » - وهو ش هذا متأئر « بکائتیليان ‏ 
الرومانی - : أن انحا اة ليست تقليدا حصا » وإتما هى السير على هدى نماذج 
)١(‏ انظرالجاحظ ؛ الليوان ء تحقيق وشرح الاستاذ عبد السلام هروك ۽ جا ص٤۷‏ - دب د ۹با 
جا ص +2 ؛ چا می۹ 


Du boilay +: Défense et Illustration de ia Lartgue ٣ 
Fraigaise, i, VI, VIH, 
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مثابة قدوة عامة لكاتب ء يقول « بلتييه » : « لا يصح أن يقع الكاتب التطلم 
إلى الكال فى زلة التقليد الحض ؛ وجب عليه أن يطمع - لا إلى إضافة شىء من 
عنده فحسب - بل إلى آن يفضل نموذجه فى كثير من المسائل . واعلم أن الساء 
تستطيع أن تخلق شاعرًا كاملا » ولكنها م تفعل قط حتى الآن . واعلم أن 
مساواتك عوذجك ليست شيا تستحق عليه الننثة > ... فالتقليد الحض لا ينتج 
عئه شىء رفيع » بل إن مة الكسول القليل ألحمة هى اتباع الآلحرين » ولن 
یکون هم نظیرا » بل یب داثمًا أحیرًا » ... وأی محد ف السير على درب 
مطروق ° ؟ ! 4 روکد هذا الى فة الکاتی ألقأدة «لابروير؛ 
الکلاسیکی حین يقرلل : ١‏ لن يستطاع بلوغ حد الكال ف الكتابة » ولن 
يستطاع - مع توافر القدرة - التفوق على الأقدمين › إلا عحاکاتہم ۾" . 


وما سبق يتجلى ف وضوح أن أولثات الكتاب والشعراء والنقاد جمعون عل 
أن التأثر الرشيد طريق إغناء اللغات » وأن الأصالة المطلقة الى تبلغ الكال بدون 
استعائة باثار السابقين مستحيلة .. . وأن أكثر الشعراء والكتاب أصالة مدين 
لسابشيه »> وأن التأثر الرشيد طابع الآداب والمدارس الأدبية جميعا . 

وعلينا أن نستنتج فرق ما بين نظرية انحا كاة السابقة وآراء نقادنا القدماء فى 
السرقات » فهؤلاء كانواً ينصرفوك إلى اليه على تلاق الشعراء والکتاب ف 
لمعانى والصور اللزئية فى نطاق الأدب القومى » ويتصيدون وجوه الشبه بدون 
اعجاد عل قرائن تارغية » و یسون تلاق اللا-حى مح السابق شف العانى الجرثة ۽ 
وألسله ها عن سابقه ۽ دون نظر ال أصالة ف وسحدة العمل الدب ٤‏ م کانوا 
برون ف نظام القصيدة الحاهلى مثلهم الأعلل ء وعليه بئوا عمود الشعر » فحمل 

H. Chamard, op. cit. p. 105-106. 3y 

La Bruiyére : Les Caratéres F, Pensêe, 1. 7 
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ذل اللاحقين على تقليد هذا النظام فى“ غير أصالة » وبدون قصد إلى إغناء بكل 
رات جيد ٠‏ ما آدى إل ممن اة الرية ما هوق حوزتها سات + عل سد 
تعبیر # دوبلی ١‏ فما سيق أن وردنا له من قول : بل ادى إلى اجترار العاف 
المكرورة الملولة حي أت علا دعوات الشجديد الصحيحة أخاصة ببنة 
القصيدة ومفهومها فى شعرنا الحديث . وف تعميمنا ذه الأحکام لا بغيب عنا 
ان ذا التعمم آنواعا من الشذوذ » ولكن الشذوذ دائما كد القاعدة . 


على آنا فى الأدب القارن الآن نعد نظرية احا كاة السابقة بدائية فى مهجها 
ومراتبا ء لآم ذات طابع عملى حض » فى حين تقوم الدراسات القارنة امليديثة 
على منہج علمی وصنی » سنشرحه فیا بعد . والذى أردنا أن لبه إليه أن ظاهرة 
التأثير والتأثر كانت مليحوظة منذ أقدم نقاد إلأدب العاليين » وإن تأنحرت ما 
الدراسة النجية إلى أواخحر القرن التاسع عشر »> حين نشا و الأدس القارن ۲ 
أحدث علوم الدب وأبعد أثرا وأخحطرها شاا > لانه يدرس دراسة مجية 
التيارانت العالية »> وحور دراسته داتما الأدب القوی فى صلاته بالاداب 
وامتداده بالتاثیر فا > وإتمائها » أو بغنائه بسبب هذه الصلاث » مم هو السبيل 
لتعمق ف دراسة الأدب ألقومى » والکشت عن طبيعة الشجديد فيه واخجاهاته 
السديدة . وهو“ إلى جانب ذللاق ‏ أساس لا غ عئه ف التقد الحديث › 
فقواعد النقد الديث ترات لبحوئه العميقة . وف هذه البحوث يتجه الأدب 
المقارن إلى البرهنة على تلك القواعد » بتتبعه لطبيعة سير الآداب العالمية » وكشفه 
عن الخحقائق الأدبية والفنية والإنسالية » وكيب تعاولت فا الآداب جما > 
حى ليسمى النقد ألديث : « النقد الارن ١‏ » إشارة إلى أية الببحوث المقارذة 
ف جللاء جوانبه واستکاها . 


£ 


وتستلزم الدراسات القارنة التعمق شف الأدب القرمى » لتقويمه حق اقرع > 
والحشفت عن اده ال صرلة 4 وتتیح وها و شاه بفضل جهود الکتاس 
والشاد »۽ وحسن إفادتہم من الاداب العالية » .لتوجيه حركات الیجديد ف 
الادب القومی توجیہًا رشيدا على هدى ما تسير عليه الآداب العامة . 

وتعتى جامعات العام بالدراسات القارنة كل العناية » بل إن بعض الدول 
تنم بتلقين الطلاب - فى مرحلة التعلم الثانوى - الأسس العامة لعلى الأدب 
الارن , ققد جاء ف دياسة التعلم الثانوی شر سا س عام 145 - هذه العبأرة 
ال ننقل هنا ترجمتا لأشيتبا فما نحن بسبيله : ۸ والڈی پہمنا حقا أن يعرف 
التلميذ شيئا من عام الآداب المقارنة > وهو علم يختص بالتعلم العالى - فيا بعد - 
بإكال الدراسة فيه » ولكن م يعد من الممكن أن بجهل عقل مقف منىج هذا 
العام وظايته 4 . 


وهذا لعتقد أن الدراسات الأدية العليا لدينا ف حاجة ماسة إلى التوسع فى 
عم الأدب القارن » لأهيته البالغة فى تلك الدراسات »> ولضرورته لتقد 
الحديث ء م للوقوف على أصالة أدبنا وتوجبه حركة التجديد فيه وجهة رشيدة › 
وحاصة فى عصر نضتنا الحاضرة الى فما أحذ أدبتا يساير الآداب العالية فى 
مختلف الأجناس الأديية > ونواحى التصوير الفنية » والموضوعات الإنسانية . 


ت 


م ۱ 


تعريف الأدب الارن 


للأدب القارن مفهوم حديث به صار علا من علوم الأدب الديئة 
وأحطرها شاا وأعظمها جدوى . 

وقد کٹر الخطا فی تحدید هذا اهوم ف دراسته علدنا حن الوم > وٹ نشاته 
فی کثیر من الأم » مما كان سا فى تعثر حطا الدراسة فيه > وتنفير كثير من 
الدارسي مله ۽ وتضليل اناس ۴ مخاوأة , ولذ نری من الضرورى ان لدا 
بتحديد معاله وتوضيحهاً . 

مدلول «الأدب القارن » تارعى . ذلك آنه يدرس مواطن التلاق بين 
الآداب ف لخاا اتلفة » وصلاتها الكثرة المعقدة » ف حاض رها أو ف مأاچبباأ ؛ 
وما هذه الصلات التارعية من تأثير أو تأثر » أيا كانت مطاهر ذلك التأثرر أو 
الثأثر : سواء تعلقت بالأصول الفنية العامة للأجناس والداهب الادبية أو 
التيارات الفكرية ء أو اتصلت بطبيعة الوضوعات والواقف والأشخاص الى 
تعالبح أو حاكکى ف الأدب ١‏ أو كانت بس مسائل الصياغة الفنية والأفكار 
اللزثية فى العمل الأدبى » أو كانت خاصة بصور البلاد الحتلفة کا تنعکس ف 
آدإب الام الأحرى » بوصفها صلات فنية تربط ما بين الشعوب والدول بروابط 
إنسائية تلف باحتلاف الصور والكتاب » م ما يمت إلى ذلك بصلة من عوامل 
التأثير فى أدب الرحالة من الكتاب . 

ودود الفاصلة بين تلاك الآداب هى اللغات » غفالكاتب أو الشاعر إذا 
كشب كلاما بالعربية عد دنا أدبه عریا مها كان جنسه البشرى الذى ادر منه . 


٦ 


فلغات الاداب هی ما بعد به الدب المقارن ف دراسة التأثر والتائر المتبادلين 

وبتاء عل تعر يف الأدب المقارن السابى » تلحظ أن اس وة بالا دب القارن 
فما إضمار » إذ کان الأول أن يسم : « التاريخ الارن للاداب ٠‏ أو « تاريخ 
الآداب المقارن » » ولكنه اشتر باس الأدب الارن . وهى تسمية ناقصة فى 
مدلوها » ولكن إجازها سيل تاوما » فغلبت على كل تسمية أحرى" . 

والأدب الارن جو هری تاریخ الأدب واليقد ف وریا یا ایدیث لاله 
يكشف عن مصادر التيارات الفبية والفكرية للأدب القرمی . ركل أدب قومى 
يلت حتمًا فى عصور نبضاته بالآداب العالية » ويتعاون معها فى توجيه الوعى 
الإنسائی أو القومی » ويکل ويهض بهذا الالتقاء » ولكن مناهج الأدب المقارن 
وحالات مله مستقلة عن مناهج تاريخ الأدب والنقد » لأله يستازم ثقافة 
وتار يخ الدب بنتائج وله الى تان رة التعمق فى دراسة الصلات الأدبية 
العالية فى ذاا. 

)١(‏ ما أشبه هذا النقص فى التسمية بتسمية ١‏ اذهب الرمزی » ى الأدب » وكان الار إن 
سمي ہ الذهب الاجا 1 ۽ لانه ی جوغره سحت فی فن الاججاء وفلسفته فى الشعر كا يغد ذلل لويس 
کازامیات بي تابه . 

Symboisme et Potsie, Paris, 1947, p. S10, 
وقد كان لتسمية اذهب الرمزى بيا الاسم عندتا أخحططاء جسيمة فى فهمه تشبه الط ف فهر الأدب‎ 
» وقد أطلی کار کاب أوروا هذه الأماء التلغة على الدب الارن طوال إلقرن التاسع عشر‎ )( 
سائت‎  : ولکن اسم الدب المقارن كان أ كرما نجاحا ؛ وجخاصة بعد أن جرص به قلم الناقد الفرنسی اکير‎ 


: انظر‎ ۱۸٩4 عام‎ Sainte-Beuve 4 پر‎ 
H. de Littérature Comparée, 192i, p. F9. 
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رلا تقض اة الأدب القارن عند حدود دراسة التيارات الفكرية 
والأجناس الأدية »> والقضايا الإنسائية ى الفن » بل إنه يكشف عن جوانب 
تأثر الكتاب ى الأدب القومى بالآداب العالية . وما عن جوائب تأثیر الکتاب ف 
الأدب القرمى بالآداب العالية فى ذاتا . أغزر جوانب هذا التأثير »> وما أعمق 
معاها لدی کار الکتاب ف کل دولة , وهذا هو ١ا‏ عبر عله التاقد الفرنسي 
فلات + نس۷11 نی عاضراته ی السرون عام ۱۸۲۸م » بأئه : 
السرقات الأدبية الأبدية الى تبادها كل الدول »“ . على أن الأدب المقارن 
ارحب افا وأعمقى نرا وأصدق ننا شج فی دراسته للصلات الأدبية الدولية من 
الدراسات القديمة الضيقة الأفق والقايلة الحدوى لا كانو! يسمونه : السرقات 
الأدبية » كا سيتضح ذلك من شرحنا للأدب المقارن ومناهجه فيا بعد . 

وقد كان الباحث الفرنسى « جون جاك أمبر » ١إ#مرصش‏ .3.3 من أواثل من 
نموا إلى الأهمية التارية لدراسة الأدب المقارن » حين فال فى عماضراته ف 
السربون عام ۱۸۳۲م : « ستلوم - أا السادة - بتلك الدراسات القارنة الى 
بدولہا لا یکل تاریخ الأدب * . 

وقصدا إلى توضيح معى الأدب القارن ترضيحا لا لبس فيه › TT‏ 
مفهومه » لخر ما أقحمه فيه لحطاً بعض من تصدوا ذا اللوع من الدراسة ٠‏ 
م نحدد ذلك المهوم فى أوسع معائيه » فندنحل فيه ما يتوهم أنه حارج عن 
نطآقه . 

ویترٹب على ما سبق أن ذکرنا من تعريف » أنه لايعد من الأدب المقارن فى 
شیء ما یعقد من موازنات بین کتاب من آداب ختلفة لے تقم پینہم صلات 
١‏ اتطر ,4 R, de Synthèses Historique, 1920, p,‏ ` 
ل( HMH, de littérature Cormparée, î. B.‏ 
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تاريخية حى يؤر آأحدهم فى الآأحر نوعا من التأثر > أو بتأثر به . فثلا أف 
الکاتب الفرنسی الکبر « ستاندال ۲ اوطكSten‏ ر( YA‏ ۴ كتا 
عثوانه « رأسين وشكسير »° ١‏ لقابلة الأصول التقليدية فى مسرحيات 
راسین 4 بوجوه الاربداع ف مسرحيات و شكسبيره . ويشخذ هذه المقالة وسيلة 
الاشادة بأصالة CT‏ »> ويدراسته و القلب الاإنسالى فا له من قوانين 
إنسانية حاصة به » وفما بقوم أمامها من عقبات » . ويثور على القواعد 
الكلاسيكية التحكية » متتصرًا بذلك لارومانتيكيين . ويتخذ « راسين » مالك 
للشعراء عبيد القواعد ء على حين بضرب الئل للانجاهات الفنية الى ينتص رها من 
مسرحيات « شكسبير» . والكتاب بذلك ذو قيمة فى فهم الدعوة الروماننيكية 
الى انحل « شكسبير» و « راسين » تعلة للاتتصار ها » وذو قيمة كدلك ف فهم 
کاتبه نفسه وماله من ثقافة » ولکنه لیس من الأدب القارن لا فى منيجه > ولا 
فی موضوعه » إذ لیس بين ١‏ شکسبرر؛ و « راسين » من صلة تارعية . والامر 
كذلك فيا بعقد مثلا من موازلة بين الشاعر الاالیزی : «مlتj‏ « Milton‏ 
( ۱ - ٤۶م‏ ) وبين أ العا“ ء امعری ( ۳۹۳ھ = ۹۷۳م س 4۹ ٤ھ‏ = 
۷ م ) لأب کلیہما كان أعمى » وانتج حاضعا هذه العاهة > تم على الأخحص 
لأن لكل مما آراء متطرفة فا محص الدين » وذلك أن كلا الشاعرين لم يعرف 
الآحر ولم يتأثر به » فتشابه آرائهما وظروفها أو مكانا الاجټاعية ليست ها قيمة 
تارخية . 


ولا يصح أن ندخل ف حسابنا جرد عرض نصوص أو حقائتق تتصل بالأدب 
وده رد تشاها أو تقار مما بدون ان کون نبا عبلة ما نتج عنما توالد أو تفاعل 

Racine et Shakespeare (î)‏ - وقد ئشىر از الأول مه عام ۵-۴ واجرء الغا 
عام جا . 


۱4 


من ای نوع کان . قد کون ا ری وراء مقارنات من هلا النوع ميا لتقو 
الملاحظة وللاحاطة بمعلومات كثيرة » ولكنه ليست له قيمة تارغية حى يعد د 
باب الأدب المقارن . على أن مثل هذه المقارناث فى أغلب صورها عقيمة > لاأ 

تشرح شيا » بل تقوم على نوع من الترف العقلل » أساسه جمع معلومات ! 
نظام فيا ولا قاعدة ها » ولا مم بيبا إلا بجرد ما يبدو من تشابه . ونرباً بالادب 
امقارن أن يتناول مثل هذا النوع من الدراسات الى أساسها الصدفة والاردرا 
الرخيص للمشابهات » ورد الإلام بمعلومات والاطلاع على نصرص : لافنا ! 
نقصد بدراسة الأدب الارن إلا الوصول إلى شرح القائق عن طریق تارتی 
وكيفية انتقاهما من لغة إلى أحرى ؛ وصلة توائدها بعضها من بعض › والصفاد 
العامة النى احتفظت بما حين انتقلت إلى أدب آحر ء ى الألوان اللغاصة الو 
فقدتہا أو كسبتها بهذا الائنقال . لثل هذه الدراسات فليعمل العاملون > ومذ 
ترجی الفرائد الى يتطلع إلا الباحثون . أما تلاف الوازناث الى لا تشرح شيا 
والی تبتی غامضة لا بوضحها تاریخ › فلا تدجاوز ف ضالة قیمتيا « مهود أستا 
فی على الأحياء ينفق وقته فى شرح التقارب شكاا ولوا بين زهرة وحشرة 0 

وکیا احرجنا من ساس الآدب القارن ما بعد من مقارناتٽت بین اداب 
ليست بيا صلة تاريخية » كذلك نود أن ننبه إلى أنه ليس من الأدب المقارن ‏ 
شي م طبقا ا قدمتا ~~ ما ساق من موازناٹ ف داخحل الدب القومر 
الواحد ء سواء أكانت هناك صلات تارغية بين التصوص القارنة أم لا . 

فالموازنة بین ابی تام والبحتری أو بين حافظ وشوق ف إلأدب الحر » وكذ 
الموازنة بین « کور “ Racine { yw? 3 Corneille‏ أو بین ٭ پسکال | 


H, de Litt, Comp... HOR, Pp. 7 9 
¥ ۰ 


Pca‏ و Montaigne 4 ig»‏ ~ أو بین ٭ راسین » و فولتر م ى الأدب 
الفرنسيى » تخل عنها مؤرح الأدب المقارن إلى مؤرخ الأدب القوسس » لأن مثل 
هذه المقارنات - على ينها التارية أحيانا - لا تتعدى نطاق الأدب الراحد » 
حن أن مید ان الدب الارن دول ربط دين مختلفين أو كثر. 

ومها أعرنا من أحمية للموازنات الداحلية لأدب واحد » فإنها أقل حص 
وأضيق الا وأهون فائدة من الدراسات القارنة > وذلك لأنما لا تشرح إلا مو 
الاستعداد والمواهب للکاتب فی علاقاته مع سابقیه من أبناء مته . وکشیرا ما تسیر 
عل وتيرة واحدة وش حدود ضيقة » كدراستنا للحريرى وتأثره ببديع الزمان 
اهمذائی ۰ أو کدراستا للشعراء اللاحقين وتقليدهم الشعراء الجاهليين ف إلأدب 
العربي . أبن هذا ما لو وضعنا نصب أعيننا أن ندرس نوع المقامات ونشأتها فى 
الأدب العر وتطورها فه ¿ م انتقاها لادب الفارسي وسحظها منه : أو ندرس 
موضوعا کموضوع « محنون لیلی » فش الأدب العری »> وکیف تطور ى الأدب 
الفأرسى وبعد عن ميدان لحب والغزل العذرى إلى ميدان الرمزية الصوفية ف 
الاد لٹا > أو ان ندرس تانر الدب ادم البوئای أو اللاتیی ف ادیب 
كتاب عصر المضة وشعرائمم » بئاء على نظريتهم فى عاكاة الأقدمين » على نحو 
ما سنشرح أصوله بعد قلیل » أو ندرس تأثیر شکسہیر فی المذهب الرومانتیکی فى 
فرنسا ؟ 

مث هذه الدراسة تعد من صمم الأدب المغارن ء عل حين تعد الوازنات 
الأرلى من نطاق الأدب القومى البحت » ويدلنا محرد سرد الأمئلة السابقة عل 
فضل الدراسات القارنة على الوأزناث بصفة عامة . 

بي لا أن نبه إلى أن ميدان الأدب القارن الذى شرحناه - وهو الملة 


١ 


الدولة بين تل الآداب - أوسع مما يبدو لأول وهلة »> إذ هو لايك 
درأسة اللاستعارات الصرشة وانتقال الأفكار والموضوعات واماد 
للاشخاص من ادب زی آلحر > ل يشمل ايشا دراسة وع الأثر الدى 
به الکاتب ئی لغته ایی یکتب ہا بعد ان استفاد من ادب الجر . وهو ما 
أن نطق عله : تأو يل الكاتب ا قرأه من آداب انحر , وقد پہعد هذ 
كيرا أو قليلا من الحقيقة . 
فدلا » قد تأثر صوفية الفرس من المسلمين بالقران والدين › وأ 
تأو يلها تأويلا كيا » عيث أدخلوا فى مفهومها كيرا من فلسفة « أ 
و« أفلوطين » العاطفية »> وكثيرًا من مبادئ التصوف ف المند وابران | 
ولکنهم فھہوا آبات القرآن واحادیث الرسول مي على هذه الطريقة 
أن افعو ها لاراثہم وظلتوا أً: ہم فا لحأضحوك , وم ذل عل شم 
باقران واليديٿ عن طريق لارا 
ونرى مثلا الحر ذا التأويل فى الكتاب الاإنجليزرى ١‏ 
(Thomas Carl‏ ۷ - ۱۸۸۱ ) »> حین أول ما قرأ عن الکاٹب 
الآلانی « جوته e‏ امم ( e ) ۱۸۳۲ - ۱۷٤۹‏ فلے یلیحظ ما ف نتا 
من جوانب السخرية والاإلاد » والمحود والاإنكار > وجوائب الاسة 
داعى الملذات . وإنما أرى فيه ما يتف وتربيته الديئية اللفلقية » فرأى + 
يدعو إلى التدين والخضوع ها يفرضه الق القوم » وداعية إلى العيش إ 
الدعة والواجب اليومى » فيقول عنه فى ممدمة رحلاته عام ۱۸۲۷ : 
وله ٠‏ فولتير » ألمانيا» ولكنما تسمية حاطئة تصفه جا ليس فيه . وحتى 
صفحا عن مكاته وعن خحلقه القوم - پوصفه إنسانا - فإنه فی تفکیر 
نمی إفی طراز ف للرجال أعلى من ذلك الطفل الدلل ف عام افسده 


¥ 


( يقصد فولترر ) , فليس « جوته » بالشاك ولا باجدف > ولكنه العم الذى بحترم 
احق . إنه لیس هدما بل ہتاء ولیس رجل فکر فحسب ولکنہ کے . 
وکان لتأویل « کارلیل » صدی قوی فی رأی العام الإنجلیزى »> ولدى الكتاب 
والشعراء الاإجليز الذين انخذوا رائدا لقا هم فما يكتبون » حى ليقول الكاتب 
القصصی الاغلیزی « إدوارد بولورلیتوت ۲ ف مقدمة قفصت لر“ ذاتی طابم 
حل عام ١٤۱۸م‏ : ١‏ فما محص الفكرة الأولى » فكرة التربية الخاقية > أو القعلم 
العمل > من اليسير أن بری القاریء ئی مدین با اة « و لهل میستر ١‏ 
Wi helm Meister‏ » جر تە »» وہتأئیر هذا التأو یل کان یری الشاعر الإجلیزى 
الغنا (Pp IAAY ~ 1A7 } TennySORr ¢ gid‏ جوته ۾ مال اجک 
الل » ویقتہس فی بعض اشعاره من حكه" . ونعد هذا فى الأدب المقارن 
من تأثیر « جوته » بتأویل ۾ کارليل » له . وإن كان هذا التأويل فى الحقيفة افيا 


لمر الي + 

influence û Rebours‏ ۽ کان يقاوم الکائب أثر کاتب لحر فی أدب 
أمة أخرى » فينتج عن هذه المقارنة أثرها فى تأليفه , ولنأخحذ لذلاك مثلا شاعرنا 
( جمد شوق ٩‏ فی مسرحیته : ٭ کلیوباترا » > فشد تار ف فكرة دفاعه عن 
١‏ كليو بار ٠١‏ “ بوصفها مصر ية - بالمسرحياث الكثيرة الأوريية ف الوضوع . وقد 
فر موضوع « کلیوباترا » ف الآداب الأوربية با م يکد يظفر به موضوع آمحر فى 


J, Matie-Carré : Goethe en Angletterre, i920, p. 124-129, انظر‎ 
#, Bulwer-Lytlon +: Ernest Maltravers; Alice, préface. انظر‎ )۲( 

: رکا‎ ۲۵۹ ۷٥۲ إ١‎ “۲۰٦ص انظر مرجم جون ماری کاریه الساہق‎ )۳( 
R. de Litt, Comparée, avril-septembre 194%, p, 188 190° 


۳ 


عدد السرحيات الى ألفت فيه - وفيا جميعا اتذت ١‏ كليوباترا ٠‏ مستهارة ولوعة 
الملذات » تعخذ إلى غايتبا طرقا ملتوية غير مستقيمة وكان « اكتافيوس » مثا 
العقلية ألْحر ية ف رأمہم أيضا : ف جده واستقامته وعزمه › م کان و انطونيوس ١‏ 
مثال العشلية الخربية قبل تعرغه ب ١‏ كليوباترأ » > وبعد تعرفه بها صار مثلها » ففقد 
ما کان يتصف به من عزم وقوة بتأثیر سحرها . وقد أراد شوق أن يدافع عن هذه 
النظرة اسخاطئة بتصوير « كليوياترا » وطنية عخلصة تقدم وطا حتى على حا . 
ولستا بصدد الرد على آراء من کٹہو! عن «کلیوہاترا » ناظرین ها فى الآداب 
الأوربية تلك النظرة » کا أا لسا بصدد بیان مدى توفيق شوق فى تصوبره الففى 
ل « کلیوباترا » ی مسرحیته كذلك »> ولکتًا - على أیة حال - نعد شوق متاٹرا 
بأولثك الكتاب أو الشعراء تارا عكس ‏ . 


ا( وهنا مثل ار للتأئير العرب العكسى ن الفارسية فيا مص جنس الناريخ الادیی ۽ کا نراه ف 
تاریخ الیہتی » ققد امتئم عن مدح نفسه مشخذا له طريقا مضادا لا فمل الصو فى تابه : ء الأوراق ۲ . 
وإليكم ترجمة مايقوله أبو الفضل اليتق عن الفارسية : ١‏ وکات أستاذى أبر الفضل الروزلى رجلا عظها » 
ولن أنحدٹ عه بکلام لا یلیق » إذ لا جدوی لشرح هذه الأحوال ی التاریخ . ولان [ذا قدت عن مولا 
الأصدقاء والکراء مادا شم فسیجری هذا إلى الدیث عن سی ولذا آرپا عن الخوض به ۽ حى لایقال 
أن آبا الفضل غا كى المرل فى مدحه لقسه . أن الصول أل ف أخار العباسيين رضي الله هلبم > و "می 
كتابه : « الأرراق » . وقد أجهد فيه لفسه يئت أنه رجل فاضل » وأنه ويد عصره ف اللغة والادب 
والشحو ~ وی احق آنه کان ندر وجود مثله فی عصره - ولکنه ابر عل إطراء تسه ودح شعره » وآورد طبه 
كثورا من قصائده . وقد ضح من ذلك الناس »> وأئزلوه دا منزلة دون منرلته . ومن ذلك أنه كان يعقب 
مادا لفسه عل كل قصيدة من قصاثده » وإليلف مثلا ما عقب على إحداها : ١‏ عندما قرأتها على الوز ير 
الحسن على بن الفرات قلت : لو طب الوزير من الشاعر البحترى قصيدة على هلا الروى والوزن لارام ول 
بستطم » فغضصحك الوزير وقال : ١‏ هلا صحيح » . وقد صاك كيرا من ذلك معاصرواً الصو » والان 
سيضحلف كذلك منه القراء . وين وقشت على هذه الخال امتتعت - أا أبا الفضل اليتق - أبن أسلك 
طريق الصو > ولم أشاً أن أمدح شى ». 

راج الکتاب الفارسي : تاریخ يق + طبعة طهران ٠٠١4‏ ر٥‏ ٤۹ام)‏ س۲٠‏ . 
+٤‏ 


وعلى الأدب المقارن - إذا تصدى هذا اللون من البح - أن بشرح شرا 
تارا ماذا تعرض الكاتب ف أمة إلى هذا النوع من التأثير دون ذلك » وما مبلغ 
شخصیته فما تأثر به » وما الألوان ا لخاصة والطابع القومى نى أدبه » ولاذا 
لحتل عن الأدب الأجنى الذى أثر فيه . 


هذا » ولن بضیرکاتبًا - مھا نکن عبقریته › ومھا سا فنه - أن یتأثر بإنتاج 
اللحرين ويستعخلصه لنفسه > ليخرج منه إلتاج منطبعا بطابعه » متسما عواهبه . 
فلكلل فكرة ذات قيمة ى العام المحتمدين جذورها ف تاريخ الفكر الاإنسانى الذى 
هو ميراث التاس عامة » وترانث دذوى المواهب منم بصفة خحاصة . ويقول « بول 
فالری ۾ Vary‏ 1ا۴ ی کتابه Vues‏ sعوoطچ‏ : ولا شىء أدعی ای یراز 
أصالة الكاثب وشخصيته سن أن يتغدى باراء الاألحرين » فا الليث إلا عدة 


حر أف مهتوفة # , 


وعلى هذا لا يقتصر الآدب الارن - فش ميدان مئه الذى شرحناه - على 
عرض القائق ؛ بل یشرحھا شرحا تارا مدعما بالراهین وبالنصوص من 
الآداب الى يدرسها . والأدب المقارن يتناول الصلات العامة بين الآداب » 
ولکن لا غنی له من النفوذ إل جوانب کل أدب لیتبین فا ما هو قومى وما هو 
دحبل » ليبين أهية اللقاح الأجنى فى إحصاب الأدب القومى وتكثير نمراته . 

فالاد ب المقارن » إذن » يرسم سير الآداب ى علاقاتبا بعضها ببعض › 
ويشرح لحطة ذلك السير ء ويساعد على إذكاء اليوبة بيلها » وييدى إلى تفاهم 
الشعوب وتقارہہا ف تراٹہا الفکری . م ہو“ بعد کل هذا - پساعد على خروج 
الآداب القومية من عزلما » كى ينظر هما بوصفها أجزاء من بناء عام هو ذلك 


0 


التراث الأدبى العالى ”“ عتما . وذا العى لا يكرن الأدب القارن مكار 
تار بخ الأدب ول اساسا جديا أقوم لدراسات النقد فسا ؛ بل هو ¬ مم 
كل ذلك - عامل هام ى دراسة الحتمعات وتفهمها »> ودفعها إلى التعاون شر 
الاإلسائية جمعاء . 

ولكن الأدب الشارن الذى يزيد تارعه ليلا عن نصف قرب › م يفم مذ 
نشأته على نحو ما شرحناه الآن › بل فهم فهما خحاطئًا حينًا وناقصًا أحيانا . وقبل 
أن پستقل بوجوده علمًا » كان تلط فى كتابة الكتاب بغيره من علوم الأدب , 
ودا وجب أن تتتبع - إجالا - نشأته فى أوروبا » ومراحل نوه فبا لنبون كط 
استقر على ما هو عليه الان علمًا مستقلا ذا فروع كثيرة . 


(0) وبہذا می على الغرور الد يدفم کل شعب زل اعتداده بأدبه رالوقوف عند حدوده واسحتقار « 
عداه » وهذه لظرة سافجة ء ولكا ذات ضرر جسم إذا سرت إل الحقفين أو من يرعمون أتفسه, 
متب سین ۽ وقد کان غا تاثیر سییء ف تعویق نېضتنا ف الدب والتقد إ انظر تابي : المدححل إل الا 
الاد اللمديت ؛ مقلمة الطبعة الثالثة مس۲۲ -~ ٠١‏ ) . ومن أمثلة هذا فى القدجم ماکان العرب يعللقرنه ف 
می د المجم » من أنه حلاف المرب ء رجلى أعجم وقوم عجم + والعجم من لا بفصح كالأعجمى . 
کالعجم من راتات ونطير ذلك ما كان من الفرنسيين فى القرن السابح عشر (8 ۹۹۸ حن آل وقد ملا 
سیام » فأجاد التعیر عا بريد ئى قصر « لويس السادس عر » » فدهش الفرنسیون كيف يستطيع غرره, 
الإفصاح مما جعل الکاتب الل العاصر : [ لاپروییر) يلعي علیہم ذللت وما قاله : د .., اذا كانت فيد 
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اة الادب 
ج ل اسر 
وأصول التجديد وعوامله 

يراد بالدراسة - ف هذا الفرع من غفروع القارنات - الوقرف على وسائل 
انتقال التأثير والتأثر بين الآداب » والعرامل المهدة لاتصال الاأداب بعضها 
ببعض » وما يتصل بذلك من أسس التجديد وانجاهاته ف ختلف عصور 
النضساست الأدبية . 

وقد تستقل البحوث المقارنة فى هذا امحال على آنا نقطة البدء ف الصلات 
الأدبية »> وقد لا تستقل با البحوث » ولكنها تظل تمهيدا ضروريا لدراسة 
المسائل الأدبية المقارنة . 

وعالية الدب برأد سپا ثا حرو الدب ٣٣‏ لاف FI‏ ال کت سپا اف 
أدب لغة أو داب لغات أتحرى ٠‏ إما للإفادة منبا وورود مناهلها »> وإما لاإمدادها 
عا به تغنى وتكل ف نواحا الفنية وموضوعاتبا . 

وتفرق بين العالية ق معناها السابق وبين ما سيت أن توقم تحففه « جوته ١‏ 
الالاى ومن ساروا علل نجه ء ما موه . « الأدب العالى 4 » يريدون بذللك 
أن الآداب العالمية ى المستقبل المنشود - حين يتم تجاوبما بعضها مع بعض س لن 
تلبث أن تتوحد جميعها ف أجناسها الأدبية وأصوها الفنية وغاياتبا الإنسائية > 
یت لا تب من حدود پیا سوى حدود اللعة وما يمكن أن يستمد من البيئة 
والاإقلم . ومح إقرارنا أن هذا عام جميل إنسانى نقرر مع ذلك أنه بعيد التحفيق . 
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ذلك أن الأدب - قبل كل شىء - استجابة خاجة الوطن والقومية . وموضوعه 
تغذية هذه اللاجات . وهى علية موضوعية أولا . وهی تشف سحا عن غايات 
عالمية. » ولكن من وراء التعبير عن المسائل والآمال والآلام القومية أو الوطنية › 
وما يتبع ذلك من المواقف النفسية واخواطر الذاتية الى لابد أن تدل أولا على 
حال الولف بوصفه مواطتًا أو فردا من جاعة كبيرة . فالکاتب دد موففه . 
ویتوجه فه بأدبه إل جمهور عییی » یی عصر تارشی معن . ومن وراء موقفه 
الخاص تتكشف معان إنسانية » وفضائل عالية »> ومشاعر عامة > ولكنها لا 
تتراءی إلا من حلال الوقف الحدد كل التحديد . فالآداب وطنية قومية أولا . 
ولحلود الاار الأدية لايا من جهة عالية دلالاا » ولكله ينتمح عن صدقها ء 
وتعمقها فى الوعى الوطنى والتاريى ٠‏ وأصالتا الفنبة لى تصوير آمال الشعوب 
وآلامها النفسية والاجتاعية الشركة بين الكاتب وجمهوره . 

وعالمية الأدب فى معناها السابق ¬ وهو خروج الاداب من حدودها 
القوهة > ندا ا هو دید تېضمه وتتغذى به » مسايرة لضرورة التعاون القى 
والفکری بعضها مع بعض - ها أسسها العامة الى تحدد سيرها. 

١‏ - والأساس الأول هو الحثيار الأدب التأثر من الآداب الأحرى على 
حسب حاجته » نشد فی هذا الاخحتیار دوافع لضت وتقدمه »> ليکل الأئور من 
تراثه القومى وبغتيه . فيجب أن يكون الباعث الأول على هذا الاحتيار هو 
احرص على توفير عوامل النبوض لادب القرمى ‏ للا يق معزولا منطويا على 
نشسه » متخلفا عن أداء رسالته . وأصالة اللغة القومية ؛ وتقاليدها الموروثة > 
وإمكانيات أهلها الاجهاعية والفكرية » وطافها الفنية فى التعبير والصياغة » كل 
هذه تقف ممثابة حراس أمناء وموائع حصینة » کی لا پنحرف هذا الاسحتيار عن 
غايته ٠‏ حوفا من أن تسى الحدود القومية » أو أن تنطمس معام العبقر ية اللو به 
TA‏ 


الدب التاثر › وھی ال یراد إ کاھا وإغناڙھا بہذا الاخحتیار . وکل کاتب پشتط 
فى هذا الاحتيار والاقتباس » غيطغى على أصول اللغة وتراثما » يتعرض لخطر 
قطع علاقاته -- لا مع قرائه وجمهوره فحسب - بل ومع روح اللغة القومية 
وطاغاتما التعبيرية . وهذا كان لابد ى هذا الاحتيار والاقتباس من أمناء قد تعمقوا 
ف دراسة أدبم ء ‏ وطوعوا لختهم »> بعد إحاطتهم بأدبها ووعيمم الدقيق 
خصائصه » كى بقارا بروح لختہم وخحصائصها التعبيرية ما يتطلبون إلى هضمة 
من المناهل الأحرى من معان وأجناس أدبية وتيارات فكرية لابد منها فى إكال 
تقافتم العصر ية ونبضة أدبم القومى . ولم يقل أحد من دعاة التجديد - ولا 
وزن عندنا لأهعيائه - بإهمال هذا الشرط الحوهرى عند عحاولة الإفادة من الأدب 
القومى إليا . فإذا حدث أن أغفل الكتاب المتأثرون ما جب علهم من التعمق ف 
لقافقهم الأدبية فى لختبم »> وائغمسوا مع ذلك فى الآداب الى يعجبون بها ء 
فانم يحرجون على جمهورهم برطانة لا تغى » وتفقدهم التبم الادبية كا 
بفقدھم آدبا » فیکونون کمن اول أن یرتوی من نہر فیغرق فيه . 

شحور التأثر هو الأصالة > أصالة الأفراد وأصالة القرمية > وا تتحقق 
اجا كاة الرشيدة المثمرة . والخطر كل الخطر فى التقليد الأعمى إلذى ينحرف 
بالتجديد ويضلل طريقه السوى . فالأصالة احق ليست هى بقاء الرء فى حدود 
ذاته » وليست هى إباء التجارب مع العام الخارجى » لى يظل الرء هو هو 
دوت تغير أو تحوير » ولكن الأصالة الحق هى القدرة على الإفادة من مظان 
الإفادة الثارجة عن نطاق الذات ء حى تسى الارتقاء بالذات عن طريق 
تنمية إمكانياتا . ولا يستطيع امرؤ أن يصقل نفسه ء ولا أن يبلغ أقصى ما يتيسر 
له من كيال » إلا لاء ذهنه بأفكار الأخرين » وبالأحل بالغيد من اراتم 
ودعوا تم 1 
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۲ -“ وهكه الدعوات تتجه إلى الصفوة من دو المواهب الذين كرجوكت م 
سصدود أدبم تلبية سحاجاتهم الفكرية والفنية آنا ت مٹلا یذ کر شاعر 
اید شوق - في مقدمة الطعة الأو للشوقاث س انه حن طلم على الاد 
الفرنسيى » شعر بحاجة ملحة إلى إشناء الادة العربية فى جستى المسرحية الشعر 
والقصة على لسان اليرات . وما القصة ف معناها الفبى »> وكذللك المسرحية | 
أدبنا الحديث » إلا تاج جهود هذه الصفوة من كتابنا الذين حاولوا إغناء أد 
ما عرفو! من أجئاس أدبية فى الآداب الأنحرى . فقد بدآنا نضتا الأدبية ف ه 
القرن فى الشعر الغالى أولا » لأنه كان اللحنس الأدبى المردهر عندنا قدعا 
وطہیعی ان یکرن التسدید ف - جنس اد موروث ايسر وأقرت منا ا من لها 
أجناس أدبية جديدة . وقد بدألا تطورنا بى القصة بالتأثر بالقصص الغر 
وبالوروث من قصص أدبا القدم . وأوضح مثل لذلك هو التأثر ف إنتا- 
القصصى العديث بض المقامة العربية إلى جائب التأثر بالآداب الغربية »> وذللف 
قصة « حدیت عیسی بن هشام » مد الویلحی . وغبا جد البطل ؛ والراو 
عه » وسرد احاطرات التلاسقة حفة الى لا يربط با سوى شخصية البطل > : 
العثاية اليالغة بالأسلوب . وتلك وجوه تأثر المويلحى فى ذلك الكتاب بالقامة 
ولكن التأئير الغرن فيا واضح فى تنويع الناظرء وف نوع الخامرات » و 
التحليل التفسى للشخصيات ف صراعها مع الأحداث › م دلالة ذلك كله ء 
جوانب النقد الاجتاعي لعهد جديد تتصارع فيه القى التقليدية مع الود 
الاجټاعى الوليد . ويتہى المويلحى إلى وجوب الاإبقاء على الصالح من القدم 
م اقتباس الفيد من نظم الغرب . ولا شلك أن هذا الكاتب متأثر ف نواحيه الغ 
والاجټاعية بالتقافة الغربية وبأئرها فى إراء المصلحين من معاصريه . 

وش المسرحية بدأنا تأثرنا با ذهب الكلاسيكى » ى مراعاة الوحدات الثلا 


۳ 


ف الس انث الشعر به و الوضبوعات العامة . وتر سما من ال“داب ألخر بت س 
الكلاسيكية قد ماتت ف الأداب الأوربية . وذلك للاءمتا لالاتنا الاجتاعية 
آنذاك . 


۳ - فلیست صنوف التأئر الأدب سوى بعث وتوجيه . وهى عثابة التلقيح 
والإلحصاب » أو مثابة بذور فكرية وفلية تسثتبت فى اداب غير أدبا » مى بيا 
ها العصر الملام والعوامل المساعدة . 

۽ -- فاا بد أن شيا ها حالة استقبال مناسية لدى الكاتب العأثر وني ها اة 
تتجاوب اليول وتتشابه الطبائع > وائ االات > ولكا بالسبة للكاثب المتاثر 
ليست سوى إمكائيات وميول تتطلب ظهوزا ونوجيها وتغذية يعوزها الأدب 
القومي » و يصادفها -- بفضل العبقربين من أهله - فى الآفاق الفسيحة للآداب 
الانحری , کب الشاعر الفرنسی : + بودلیرع ( ۹۸۲۱“ ۹۸۹۷ ) إلى صديق 
له » قرول : و اتعرف اذا ترجمت فی صبر وداب ما کتبه إدجار آلان ہو ؟ لاله 
کان پشہیٰی . فی اول مرة تصفحت فہا کتابا من کتبه > رابت ما کان مثار فعنیی 
وروعتى . ولم أعار فيه على الموضوعات الى كنت أحلم بها فمحسب » ولكنى 
وجدت فيه کذلك احمل الیی کانت تراود آفکاری » وکان له السبق إلى عابتا 
قبل بعشر ین اما ب . 

وف هذا الال -- سال التجاوب فى اليول والاجاهات الفنية الفكرية ‏ 
می ادود العإقة من اللغة وانس . فیشعر الکاتب الذی غا کی ارين 
ویتأثر بہم آنه بصدد من یشبهون مواطلیه » لکثرة ما بيله وبينهم من تشابه ۽ بل 
إنه ليشعر أنم مشاركوه فى وطنه المكرى المثالى . وهم فى الراقع يخدمون وطنه 
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بإغناء أدبه والاإسهام فى لمضته الفكرية والفنية > فی حدود ما سبق أن د کرام 
یود , es‏ یحی ق الأدب لمتأٹر ا یکن قہاهم مو إمکانیات وما 
وتؤعات حاثرة , فالکاٹب أخد د ەح 4 الصادر اخارجة س تماق أده : 
هو موجود سلا فى لفسه وجودا إمكانيًا ء مصداقا لا قال : ۾ لن تحت ع 
ذا م یکن قد سبق أن لقيتنى » . 

تبادل التأثير والتأثر - على و ما ذكرنا - عمال تنافس وحيوية ٠‏ وأقو 
ضهان لعقدم الأدب الوط والقومى . وهذا هو الفيلسوف د دالمبير» ( ۱۷1۷ 
۴ “ وهو من مفكرى القرن الثامن عشر » فف عصر القهيد للش 
الفرنسية - يقول : « على كل الأم المستنيرة أن تعطى وتأحذ »> هذه سحقيقة + 
جوهرية لتقدم الآداب › محیث لا يصح أن ينساها أو يہون من شأنبا أولئر 
الذين غارسوكب الدب » 

هذا » وعالمية الأدب الى بينا محناها وشرحنا أسسها العامة »> ها عوامل عا 
وعوامل خحاصة . 

() ونقصد بالعوامل العامة تلك الى نخون سببا ف وجود العالية » ولك 
ليست عوامل فنية . ودارس الأدب المقارن لابد أن پکون على عام اء وا 
يتعرض ها ش دراسته للمسائل الفارنة بوصفها من عوامل التأئثير والصلات ب 
الآداب . 

٠ وآهم هذه العوامل العامة - الى لاد أن تعرض ها ف أدبا الحديث‎ - ١ 
هو الوعى الحقيقى بإمكانيات الأدب القرمى فما مخص تلبية حاجات الأمة الوطب‎ 
ر ویستدعی هی ¦ إادة النظر ف ديا القدم وقوه من فد عل‎ 

عمق وأشمل ك ع ساس ماضصيی الأدب القوبی سسا ولكن عإ 


۷ سسس 


أساس أنه أدب من الأداب العالية . فا أن القدیم بوٹر فی الحدید بالتو جره 
وطاقة التعبير » كذلك يؤثر اللعديد ف القدم بإعادة تقويمه لاستكال ما يعوزه : 
ولتغذية حاجات الأمة نكرب والفنية . وبتمثل ذلك التقوم ا لحديد فى شبه ثورة 
على القديم وحرص على إ کاله ف وقت معا . یقول جوته : ١‏ یہی کل أدب إل 
الضسق بذات لفسه إذا م ثات ابه فاٹس الداب الخحرى اچد ید الق من 
دساجثه ) , 

ويادعو الحددون إلى الإغادة من هذه النفأئس > وتتضمن دعوتہم إعادة 
النظر ف قيمة تراش أد. ہم القوي على ضوع جدید . وف آثر ذلاف تقوم عادة 


العركة الألوفة فی کل عصر حى ناهض بين أولثلك اشد دين ودعاة الحافظة عل 
الشديم العتدين باه لا تجاوزونه ڍ 


وهذه هى معركة الاأجيال بين القدم واحديث . وفيا يزعم دعاة الوقوف 
عند القديم أن فی الحدید حطرا عل الموروث من دم » وقضاء على تقاليدهم 
ویفرقوف بین الاداب وغیرها من العلوم أو لواد واللم ورول أن تبادل هذه 
الأشياء مفيد طبيعة » كتبادل نظريات الع . أما الآداب والفنون فهى وطنية 
محضة . وق نقلها قضاء علا وحطر على فومية من تنتشل إليہم . وهذه فردية 
بكذبا واقع الأداب العالية ف عصورها الحتلفة » فعصور المضات هى عصور 
اتصال الأدب القومى بغيره من الآداب » وعصور الركود هى العصور الى 
بنطوى فيما الأدب على نفسه » فيكرر معانيه > وجترها » حى تصير ملولة من 
کتاپہا وقراپا على سواء . 

ولا حطر ف ذلك على الق من ترانا . م إن واجبنا تحوه بحملا على مسايرة 
الركب العالى فيه »> لتلميه بتيمية علاصر نضجه الفبى ء با تسعه قدرتا 


ااا 


وإمكانيائنا من وسائل . وملا ورود المناهل الأجنبية والاحتيار من بينها 
ا فیک تا ره ذلا الالحتيار فيا سبق . 

ويستفاد ما قلنا أن القومية والوطنية وإمكائيات اللغة وأهلها عثابة 
أو بمثابة مصفاة » لغلا يشتط الالحتيار » فيحيد التأثر عن غايته . ومدار 
ما پساق من نظریات وحجج بتمیز بها ماهو من طبيعة ألفن ومأهو عاد 
یظل تیکیا لا سند له . فمن اطا إنکار الحدید لا لشىء إلا لأنه + 
مجحب تبرير الحملة عليه حجيح أحرى » كالترعة إلى الحدة لذات المدة 
أا ايسر وأسهل . فلا سئد لا لا يستند على أساس . 

وإزاء التطرف من الجامدين ف زعمهم أنهم حريصون على الغ 
قيمة للجديد » يتطرف كذلكف دعاة اخدید » فینکرون کل فضل لا 
احق يظهر هذا التطرف بين معسكرى القدم والحديد طابعا عاما ل 
التجدید » ولکن لا يليت أن تم الظفر لدعاة التجديد القيقيين الذي 
على نفع أدبيم وتلبية الحاجات الفنية والفكرية لقوميتهم . وحيدا 
فیچتپم > عرفو فض القدم ۳ عصره > ویتجل اذا حرصهم 
الموروث لقم بالطريف المكتسب . 

على أن الد عوة ا الخد يد القع - على ما يصحبا عادة من ire‏ 
وخحطر التطرف - تظلل داتمًا أمارة من أمارات الساة . وفا تذ 
والحمية » وتتجلى فما الحاجة إلى بذل الحهود والتتافس ف الاإجادة . 
جياشة » تفضل - عل أية حال د البقاء فى الحياة الراكدة » ف د 
وفكرية جامدة أسئة لا حركة فيا ولا تجديد . 

۲ - ومن عوامل عالية الأدب أيضا الرحلات والبعثات الأدبية ! 


r 


راتا إنتاج المحددين ف أدبنا الحديث فى لف الأجناس الأدبية . فلا شك أن 
مؤلاء وأمثاهم كانوا يطلعون على الآذاب الأجنبية ى مصر » ولكن لفت نظرهم 
إلى تيارات الأدب الأجتبية مارأوا فى الأدب الفرشسى حين رحلوا إلى أورياء 
واخحتلطو! بكتاما » وشاهدوا مسارحها »> وتياراتا الشكرية والفنبة » كا يتضح ما 
کتوه علا . فكالت رحلاتہم هى لواة التأثر المستمر . وقلا تعخذ هذه الرحلات 
فى العصر الحديث صورة جاعية ی شکل هجرات ٠‏ با تتأثر الاعات المهجارة 
معا » فى لحضوعها لتيار عام > كا ف أدب المهجريين شعرهم ولارهم . 

وكان التأثر الأدن ف القدم ف جمالته جاعيًا أيصًّا فا يخص عاملى اروب 
والغرو > وما عاملان قل أئرها الآن ى العصور الحديئة » نتيجة لتنبه الضسمير 
العام العالى , 

وهذا يظل التأثر الغالب فى العصور الديثة ذا طابع فردى ف منشثه لدى 
الکات الد ی بتأثر 4 پاج ا من وساثل الصاف واجهر تا اسلا بث وله 
الرسائل هى الى تتمثل فى العوامل الغاصة لعالية الأدب . 

رب) والعوامل الخاصة هى العرامل الفنية ء وتتطلب من الباحث مقدرة على 
جلاء طابعها وتعديد تأثيرها . ونقتصر مها على ما بهمنا من توجيه دراسة التأثر 
الد ف عضرا اديت . 

ول شلف أن أجهزة الثقافة الحديتة من دور حيالة وإذاعة و ١‏ تليفريون ۾ آثأر 
کیرة فى لفت أنظار الكتاب إلى عيرن المولفات الاأجية وكتاما > ومجد مله 
لذلاك ف اعتراف کاتہنا الکير الاستاذ توفي اجک : بأنه الف مسرحيته 
پاليوت ٩‏ عى اثر مشاه ته شر با س اشر ة أ-شالة » موضوهه مسرسحية 
برارد شو الشھیرة ایی عنوانہا « بیجالیون » . ولا تی هذا أن الأستاذ الیکے کان 
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قد طلم قبل على الأسطورة اليونانية الأصل › كا كان قد رأى من قبل لوحة 
للأسطورة فى متحت اللوفر بباريس »> ولكن رؤيته لذلك الشريط السيافى كان 
نقطة البدء فى بعثه على ااذ الأسطورة موضوعا لسرحيته الشهيرة . ولا يعد أن 
جد أمثلة كثيرة وجهت كتابنا وشعراءتا إلى موضوعات من هذا التوع على آثر 
سماعهم أو رؤبتهم الآثار الأدبية لكتاب الآداب الأخرى › ولكن مها يكن من 
شىء > لا ترال الكتب هى أكثر وسائل اللقافة ثأثيرا »> وأعظمها حطرا › 
وأبسرها حديدا . ولا يزال الكتاب هو أداة التعلم والثقافة الى لا بغبى علها سواء 
من وسائل ثقافية وتعليمية مھا كانت قیمتہا . على أن جال الکتب هو الذى بتي 
لا تحديده وان أثره يوصفه وسيلة أتصال بين تلف الأداب , ومذا سنتحد 
فی هذا اء عن الکتب من حيث إنہا الطريى للتأثير والتأثر الأدبين . 
رأ الکتب : 

للكتب من حيث نا السبيل لتلا الآداب »> أهية حاصة فى دراسة أدب 
الحدیث » ونجملھا فما یا : 

-١‏ الالام بالعارف الأدبية واللغوية الى يعرفها الكتاب من الاأداب 
الأحرى . وده المعارف دلالا على ثقافة الكاتب واتجاه التأثير فى جملته ء ” 
ببین عنه أدب أالعصر فلا يقم رائد المسرح العرى «مارون النقاش 
۸٩٩ - ۱۸۱۷ (‏ ) المسرحیات إل قسمين « بروزة ٤‏ ویقصد مہا المسرسحيات غ 
الخنائية من كوميديا ودراما »> م «أوبرا ٠‏ > ويقصد با المسرحيات الغا 
الملحنة » م يرجح أن يبتدىء المسرح العر بالنوع الثافی لأنه أمیل إلیه ٤‏ ےم لأ 
« أحب من الأول عند قومى وعشيرتى » فلذلك قد صوبت ارا قصدى ز 
تقليد المسرح الموسيقق امحدى ... » . ومن ذلك اللص نعلي نوع المسرحياد 


()ارزة لبان » ارون القاش ۰ پیروت ۹۸٦4‏ ں۱۹ . 
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الى حا كاها » ويتيح لنا ذلاث أن نتتبع تأثره فيا بالمسرحيات الإبطالية والكتاب 
الاإبطاليون مررزون ف هذا المحال . ولكن إذا أمعنا النظر ف إنتاجه كذلك » رأيا 
أثارات لايستهان بها من الثقافة الفرنسية » تحملنا على تتبع مصادره فرما فیا . ونکتنی 
هنا بأمثلة ها : فل جاب لیراده جملا بالفرنسية یکتبہا باطروف ألعريية ف 
مسرحية السود السليط “ نراه يتأثر مباشرة بمتاظر من مسرحيات موليير. ف 
مسرحية مارون النقاش الى عوابا البخيل »> فى الفصل الأول منبا ء 
اليل - السمى «قرادا ۾ س ادمه و مالکاً ۾ » ظا مه أله سر شیا من 
نقوده » قاثلا له : أرنى كفيك ء وبعد أن يراهما يقول له قراد : « أين اليد 
الأحرى ؟ » » وهى نكتة طريفة » كأن البخيل فى اضطرابه حرفا على لوده 
يعتقد أن السارق له يد ثالثة غير يديه » وهی نفس النكته ف بخيل موليير" وهى 
من النكات غير المعروفة ف العربية » تما بحملتا على التفكير فى تأثير مؤلفنا العرى 
بالتقافة الفرنسسية . وأوضح من ذلك حديث ١‏ جرجس السليط » لأب عيسى 
إلشامى TT‏ مسرسحية مارون النقاش لی علوا نها 8 السليط السود ۾ ء الفصل 
الأول منبا »> حين يقول أبو عيسى : ١‏ اعلم ايى أن الثر هو الكلام المتثور لا 
المنظوم » أعنى الكلام المتداول فى ألسنة العموم » فا کان ثرا لم يكن شعرًا » وما 
کان شعرا نم یکن ارا » فیجیب ابو عیسی : «هاء ها ] » الآن علمت معتاه 
وتعلمت » فحین آقول لنادمی : « نولی عامتی › ولبسنی بابوجی » » أكون 
بالنار تکلست . .. صار عمرى نحو ثلاثين سنة > وأنا أتكلم بالتار ولا علي لى 
بذلك »ء الخشقة أن العلوم حير من السفر بالفلايك »” . فهذا اوأر تحوير 


(؟) سا جر "۳۵ > ۹وج هن تابه اساب . 
ز١‏ الفصل الأول ~ النظر الثائث . 
(۴) س ۲۹۰ من الكتاب السابق لارون اتقاش . 
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واضح لکلام مسیو جوردان مح معلم الغلسفة › ف مسرحية : «البرجوا 
النبيل ۲ لوليير ويل لتا النص السابق ضا على تأثر مارون » ف أل 
الأول من مسرحيته السابقة » بالماظر السابق الذ كر ل « موليير» ء م تأثره 
كلها مسرحیات مولير الأحرى » وا كاته لوليير على نحو يشف عن أصال 
ثنكر . ومثل هذه الأثارات هى مفتاح العثور على استقصاء التأثر غير ال 
للکتاب والشعراء . واا ضرہنا مٹلا ب و مارون ۾ > لآن کثیرا من لحدٹوا ع 
كانو! يغفلون جاب تأثره بالثقافة الغرنلسية , وف الى يبدو لأول وهلة أنه : 
بالأدب الاایطالی فحسب » بى مسرحياته ذات الطايع الغنالى ٠‏ ولكن تتبع إ 
با معارف اللغوية يمتح أمامنا الا فسيحًا لتأثره بالأدب الفرنسى ء كا وضح 
الأمثلة السابقة 
(؟) دراسة الثرحة : 

لدراسة الكتب الترجمة أهمية خحاصة لدى الباحثين فى الأدب المقارن . 

ھی ساس الوقوف على ما لای الکتاب والشعراء من حظوة لدی الشہ 
والکتاب فی الاداب ال حرى > ويستطلاع عن طر ها ديد التاثر » و 
التيارات الفكرية والفنية الى نفدت من أدب إلى الحر . ولا يكئى أن تذ كرا 
الكتب الترجمة ى عصر من العصور » بل لابد من تصنيف هذه الكتب 
حسب امجاهات ملفا ٠٠‏ ومذاههم » وتزعاہم > لأن هذا الصيف ب 
عالات واسعة للمقارنة األثمرة > و بتطلي روا لا غ عا لبان أنواع 1 
الى سادت فى أدب ما . فلاذا تأثرنا - مثلا - بالترجمة عن الفرئسية أو 
وباللذهب الكلاسيكى م الرومانتيكى ؟ ولاذا تأر تأثرنا بالرمزية والواقعية . 
حین کانا هما المذهيين السائدين ف آوربا حين بدأنا نتأثر باداب الغرب 

. القصلل الثاني - المنظر الرابم‎ )١( 
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وجب القییز بون رواج الکاتب ی اداب آخری من حیث قراءة کثبه وبين 
تأثیره فی تلات الآداب , فقد بلی کاتب من الکتاب العالیین رواجا کیا ف 
ترجاته إلى لخة أخحرى » على حين لايل من أهلها ما يعادل هذا رواج من ناسحية 
الثأثر به > أو ععاكاته . 

وق العصور الحديثة » تفضل الترجمة الوفية للأصل » ويئبغى أن تكون 
جميلة الأداء . وش العصور السالفة » كانت الرجمة الميلة غير الوفية هى 
النالبة » والترجمة الوفية غير الحميلة تفقد قيمنها الأدبية فللا أو كيرا عل حسب 
حالتا . أما الترجمة غير الوفية وغير الحميلة فلا قيمة ها بصفة عامة . 

وق لهضستتا الأدبية ف العصر الحديث » كان تعريب القصص والمسرحيات 
حرا كل الحرية . فكان المترجم جخلق الموضوع من جديد » مستهديًا الأصل 
الأجنى فى مموعه »> مستبيحا للفسه تغيير ما يشاء من الأحداث والصور 
والأسماء . ومن أوائل من ساكوا هذا المسلك ف القصص العر رفاعة رافع »› 
ف ترجمته : « مغامرات تلاك » » للكاتب الفرنسى : «فنلون » » وقد اها ؛ 
« وقائع الأفلاك . فى حوادث تلهاك » . وهذا العنوان نفسه ذو دلالة على ذوق 
رفاعة » هذا الذوق الذى صيغ الترجمة صبغة فنية خحاصة . على أن ما لا حيد 
عنه أن بين الباحث الفرق بين الأصل والترجمة فى المضمون . فقد يكون 
للاخحعلاف فيه بين الأصلل والترجمة دلالات ذات معى اجتاعى أو فى . وحوبر 
المتفلوطى للأصرل الفرنسية لأعاله الأدبية ذو دلالة على مباغ العصر من التذوق 
الفبى . فقد ترجم قصة بول فرجيى بإسم : الفضيلة > وغير مسرحية ٠‏ سيرانو دى 
برجرالك ٠‏ للشاعر الفرنسى : إدمون روستان » إلى قصة »> جعل عنوانها : 
الشاعر » وهكذا سار فى قصصه الطوياة والقصيرة يقتبس كثيرا منها من الأصل 
الأجنى وحور فيه ٠‏ ويسمو بالتعبير اللغوى ٠‏ ولكنه تعبير متخلف عن الوعى 
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الفنى فى جنس القصة ء وبمذا ال هذه القصص تشويه صارت به دون الأصل 
من الوجهة الفنية > وإن كانت قد لقيث روآجا كبيرا لدى ا جمهور المولع بحسن 
العبارة فحسب . وقد سار على ملي قريب مئه حافظ إبراهم » ف ترجمته قصبة 
« البائسين » ل ١‏ فكتورهوجو » فقس فا وحور ماشاء . 


وقد نضح وعينا الفنى » وأصيح الحمهور يتطلب الترجمة الوفية الجميلة 
ولدینا کٹرر من بذلوا جھدا کہیرا نی هذه السبیل . ومنہم من هم کبار کتابنا : 
وقد آثروا أن يضموا إلى إنتاجهم اخالد »> هذه الترجات لعيون أداب الغرب : 
فأدوا بذك جهدا ذا أثر مود » غايثه وصل لختنا ولقافتنا بالاداب والقافات 
العالية . وقد أثر هؤلاء بتعليقهم على ما ترجموا » وبشخصياتهم ومكانتهم » وؤ 
الترويج للتار القيمة العالية » فكانوا فى ذلك كله بمثابة الوسطاء لعالية لشاف 
لدينا » وأسهموا بذلك فى إغناء أدبم فا يعوزه من كال ونضج . 


س و سمت تا 


أمثلة عامة 


فى توجيه الأدب القارن 
لدراسات الأدب العربى المعاصر 


الأجناس الأديية 


تقصد بالأجناس الأدبية القرالب الفية العامة الى تفرض على الشعراء 
والكتاب عموعة من القراعد الفنية الفاصة بكل الب على حدة . فقد يعالج 
مو وع وأحك فى فصسدة اة » وف بيه + وف سس ية ي وق مقالة أو 
حطة .,. ولا شلك أن طريعة معاسته ستسختلل - ضرورة ٠ ٠‏ من اللاحية الفية 
عل حسب کل جنس ص الأجناس الأدبية السبأيقة سین تاره الشاعر أو 
الکاتب . 

والتعيير بالأجناس الأدبية هو المرأدف لتظرره فى الفرلسية “ والأسانة "° 
والألائية ”“ , وأحذ هذا التعبير بستشر ف النقد الاإنجليزي والامریکی فى أوائل 
القرن العشرين » فأصبح أكثر النقاد الإ جلير والأمريكيين يستعملون نفس التعبير 
الفرسی ‏ بلفظه , وکان هڑلاء يستخدمون من قبل ا برادف : الأصناف 
الأدبية » أو الأنواع الأدبية » على أن قلة من هؤلاء لا ترال تستيخدم 
التعییرین الاخیرین ٩”‏ حى الآن » ما کان له أثر ی رواجها لدی عض نقادنا › 
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وحخاصة ممن كانت لقافتهم إلجليرية ء ففضلوهما على الشعبير بكلمة الأغراض › 
وكانت الأغراض تطاق على أنواع القصائد فى النقد العرب القدم » وفیہا باتبس 
اموضوع بالغرض وبالنواحي, الفنية الخاصة بوحدة العمل الأدلى . 

وعندنا أن تسمية الأجناس بالأنواع الأدبية تسمية غامضة قاصرة > غير 
محددة . وذلك آنا لا تكشف عن نوأح فنية > ولا تتراسل مع نظيرتہا ف التقد 
العامى . آما عبارة الأجناس الأدبية فلها - إلى جانب ميزتها ف تراسلها مح 
الا صطلااح النقدىی العالى ~ ميزة آنحرى : آنا توج مع فی عمق ٤‏ هر أن 
الأجناس ‏ الأديبة كالأجناس الحيوية »> ها فی ذاتہا > وجود زمنى ومکانی وا 
نشوء وارتقاء على سحسب العصر وحاجاته . م هى تتعرض للموت كالاًجناس 
اليو بة . وذلك كجنس اللحمة - مثلا - الذى مات ف عصرنا الحديث . وهدذه 
النظرة العميقة لحظها أقدم النقاد العاليين > وهو « ارسطی» ء حین تکل ف نشأة 
اللهاة والأساة وموها . وما « الوحدة العضوية » للعملل الأدن - عند أرسطو- 
إلا تمرة من مار تلك النظرة العميقة » ولا هل ناقد جدوى وحدة العمل الفنى 
العضوية وما تركت من آار ى النقد العالى كله . وكان ل « أرسطو » فضل 
اكتشاف هذه الوحدة العضوية وشرحها فى كتابه : فن الشعر . أما التعيير بالفنون 
الأدبية فهو فى نظرنا أوسع ى عمومه من الدلالة على الأجناس الادبية . لأن 
الأدب كاه - بأجناسه الختلفة - فن من الفنون الحميلة » قسم الرس والتصوير 
والوسيتى والدحت ... فالتعبير بالأجناس الأدبية ف رأينا أوضح تعبير وأوفاه . 


ر( كلسة ععع فى الغرئسية ر مإعصع بالأبطالة و ١٠#غع‏ بالأسبانية مأحوذة عن اللاتينية 
BERETS, EÊBUS‏ می صل ولشاة اول ٤‏ م معي جس ع وعو مانر يده هتا + وهو ما اد 
بالأجناس الأدبية فى القد العاف > وإن كانت الكلمة تللق فى بعض التعرات فى اللغات اللاتيية على ما 
برادف كلمة نوع أيضا . 
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وحاجاتنا أله ملحوظة ف السمو بالعمل الفنى وإدرالة وسحدته وطريقة دراس 
دراسة حديثة , 

وا يسح الال هنا للحديث عن نظر يات دراسة الأجناس الأدبية وش 

مو أهم هذه الأجناس » وبيان تعاون الآداب العالية فى نشانيا وموها 
والخصائص الفنية الككيرة المتنوعة ال أفاد بها أدبنا الآداب الأحری أو أفاد م 
فى القدے " والخديث . 

وحسبنا أن نذ كر هنا أن الأجناس الأدبية قد تدشاً طبيعية فى الآداب 
القومية > دون استعالة فى نشأما بالآداب الأعرى » ولکا ~ حين تبغ 
وتنضج فيا > إستعجابة للحاجاث الاجتاعية والفكرية - تستثمد عادة أك 
عوامل نهوضها وأموها من الآداب الأحرى » بفضل الحددين التبحرين من أهز 
اللغة القومية . 

ققد نشأت القصيدة العربية فى الأدب الاهلى > بطابعها التقليدى العروف 
الذى م تتوافر ها فيه وحدة الموضوع ولا الوحدة العضوية . وإنما كان ها آنذاز 
نوع من وحدة الترابط عن طريق التداعى الى فى خواطر الحاهلى > عل 
حسب تجاربه فى البادية . فهو فى طريقه إلى الممدوح ير بالأطلال > أو يعو 
علیہا لیراھا » ویہکی ہا ذكرياته العزيرة » ويرى فيا صور عواطفه الدارسة . ˆ 
بصف ناقته ورحلته علیہا » وما عانی أو رأی ی طريقه » لیصور ما ٻذل من جه 
ف شد الرحال إلى الممدوح . م يضنى عليه الفضائل الت يستطيع بہا نيز 
حظوته » کی بظفر بالنوال مله بوصف تحمل اشاق ف سبيل الرحلة إليه ٠‏ 
وبتختيه بفضائله . م صار هذا الطابع تقليديًا عضا » بعد أن خقد دواعيه البدويا 
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الى كانت تبرره نوعا من التبرير عند األاهايين . ولم ينل نظام القصيدة تغير عميق 
ف واا الهنية إلا ف عصرلا الحديث . وفيه حولت القصيدة ف أديتا عار 
إلى تحربة أدبية » تتوافر ها الأصالة الفبية ف تعبير الشاعر عا ومن به أو يشعر به 
ف صور غير تفليدية » ول وحدة فئية > فيا تتمثل الصور حية عضوية . وتبح 
ذلك أن البيت لم يعد وحدة القصيدة » بل صارت الصور مترابطة متازرة ف 
طاق الوحدة العضصوية العامة . وقد أفدنا فى ذلك من المذاهب الأدبية الحديخة 
منذ الرومانتيكيين » بل إن البنية الفنية ف إيفاع القصيدة ووزنما قد ناا تغي ركبير 
فى شعرنا المعاصر ء ادنا أسسه الأولى عن الرمزيين » ومزجتاه فى المضصمون 
بالاحاه الراقعی . وش هذا کله تلاقث ~ فی شعرنا الحديٹ - تيارات عالية فة 
وفلسفية واسججاعية » لابد للباسحث أن يقض عندها » مير اطوط الدقيقة ف 
نسيجها الف . 


وقد ينها الس الأد فى الأدب القومی عن طريق تأثر هذا الأدب 
بالآداب الأحرى » مثل المسرحية » ومثل القصة ف معناها الفئى فى أدبا 
العرلى » فقد نشأتا »> وتطورتا »> واحتكتا فى الأدب العربى مكانة تضاءلت - 
بالنسبة ها ~ مكائة الشعر الغئافی فی أدبا الحديث » وهو الذى كان يشغل جل 
ميدان الأدب العريى قبل العصر الاضر ء كا كاد يكون مشغلة النقد العرف 
القدم كله 


وسنكتنى هنا بعرض أمثلة نفصل فا القول بعض التفصيل » للبين دور 
الدب المقارن فى توجيه دراسة المسرحية الشعرية +> م الخرافة أو القصة على 
لسبان اسسيوان . 
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: المسرحية الشعرية‎ - ١ 
تقد نشأت السرحیات نی أدبا العرب الحديت متأثرة باداب لغرب .ول‎ 
بتاٹر روأدها - فما محص التواحى الفبية هذا الحنس الدب - بشىء من أدب‎ 
کا حال ذلك بعض‎ ٠ أو بابات خال الظل‎ ٠ الفراعلة » أو الأدب العری القدے‎ 
من محدلوا فى الموضوع . ولمذا نكنى بالإشارة إلى هذه الآراء دون أن تسرف‎ 
. بإنفاف الوقث ف الرد عليها . وهذا هو رائد المسرح الأول مارون النقاش‎ 
يقرل فى خطبته الى ألقاها فى الشلة الى مثلت‎ » ) ٠۸١١ ¬ ۱۸۱۷( السوری‎ 
٩ وقد لها ف أواشر عام ۷¥ »۰ ومقلت‎ ~١ فا اول علهاة له : « البخيل‎ 
«عئد مرورى بالأقطار الأورباوية » وسلوكى بالأمصار‎ : - ۸٤۸ أوائل عام‎ 
الاإغرجية ء قد عاينت عندهم فما بين الوسائط والمنافم » الى من شاا تبذيب‎ 
` الطبائم > مسارح يلعبون بها ألعابا غريبة » ويقصون فا قصصًا عجية . فير‎ 
ہہ الحکایات ایی یشیروت إلیہا ء والروایات الیی پتشکلون ہا ویعتمدون‎ 
علہا ۽ من ظاهرها ججاز ومزاح »› وباطنا حقيقة وصلاح , .. فلدلك قد صوبت‎ 
٠ ون الفصل الثالث من انحر‎ . ٠ احيرا قصدى إلى تقليد المسرح الموسيتى الحدى‎ 
۰ له علوانيا : السلط ساود س متلٹ لول رة عام إإاقر س بول‎ 0 
ثا عن ملهائه الأول : : البخيل » : «.. أول رواية مستلبطة ف اللغة‎ 
7 ا . فشاع مده اللأضحوكة على لوع ما عة غير ردية > وقيل‎ 
اسحقال الناقضة ~ إن هذا الفن فيه تصايح » لاشاله فى قالب المزاح والفكاهة‎ 
. » على كشف العيوب والقبايح » مذي للعاقل » وتأديًا للجاهل‎ 
وکذلل شاعرنا أحمد شوق - وهو رائد الدب السرحى » واحلل ف‎ 
ارجم لساب سس۹ - ۸ا‎ (7 
٤“ 


مسرحياته الشعرية فى أدبا اسحديث - فى مقدمة الس الأول من شوقیاته » وهی 
المشدمة الى كتبہا فى أوروبا »> طبعة الشوقيات سنة 4۸۸4م »> يشرح أن الأدب 
العرى فى حاجة إلى سد اللقص فيه » بخاتى المسرحيات » م القصة على لسان 
الميوان » يقول فى تلك المقدمة : ١‏ أو م يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية 
أن ييا المتنى مثلا حياته العالية » م يموت على حو ماتتى صفحة من الشعر › 
تسبعة أعشارها المدوحة > والعشر الباق وهو النكة وإلوصط > للناس ؟ هنا 
یسال سائل : وما بالك تی عن حلق وتاتی مله ؟ فأجیب : إلى قرعت باب 
الشعر وأنا لا أعام من حقيقته ما أعلم اليوم ء ولا أجد أمامى غير دواوين لمو 
لا مظهر للشعر فبا > وقصائد للأحياء حذون فا حذو القدماء . .. م طلبت العم 
فی وربا قوجادت فيا السبيل من أول يوم . م نظمت روایی : على بك الكبير 
و فيا شی دولة الالياك » معتمدا ف وضم حواد عا عل أقوال اتقات س 
المؤرحين الدين رأوا م کتیوا . .. وجربت خاطری ی نظہ ایکایات على اسلوب 
لافولتن ٠‏ الشهير.. 

وی کر حسین شوق أن آباه شوق سین کان یزوره شف فرلسا وهو بت با 
دروسه : کان پتردد عل مسح ١‏ الکومیدی فرانسیز» : وهو أرق المسارح 
الكلاسيكية العالية ... لأنه كان فى ذلك الوقت بفکر ف عمل مسرحيات 
شعرية ۾ , وواضح أن المسرحيات العربية - فى نشأتها وتأثرها ونموها من 
النواحبى الفنية والاجتاعية - متأئرة بالآداب العالية الى أسهست ف حخلقها ف 
أدبا الجديث . ولا يستطيع الناقد أن سير ق نقدها حطوة » ولا أن يفسر أصالة 
ملفا وجهدهم الفیى و إن وججها ف لقف تو جیه سیك بدا ۾¿ دول ا 
عل مصادرها ف تلك الاداب . 


ر( سین شو : آیی: شرق ص 1١ “٠١‏ 


¥ 


ولن بتاح لا التحدث عن نشأة المسرحيات لديا » وطابعها فى تلل 
النشأة ء والآداب الى إعتمدت علا بالترجمة منبا » أو الاقتباس والتأثر با 
ولا التحدث كذلك عن ضروب تأثرنا بالذاهب الأدية فا . 


وحسبتا أن أحل مسرحية شعرية شهيرة ل« شوق »» هى مسرحية : 
« بجنون لی » ( ظهرت عام ۱۹۳۱ ) - لارى - على الرغم من امتياح شوق ف 
حکایتہا وأحدالہا من معین عر صم - جوانب تأثره فیما بلقافاته العالية . 
وسنتبح فیہا آثار ثفافة شوق ؛ لرن كيف استطاع أن مل .هذه الثقافات فى 
مسرحیته » وکین ظهرت أصالته عن طریق تأثره » بل إنہا لم تظهر إلا بفضل 
رھ . 

وامىتتادا إلى ما لدينا من أدلة على اطلاع شوق على الأدب الفرئسى > ثم على 
معرفته بالاداب الشرقية » نستطيع أن نؤكد - بالقرائن القاطعة - أن شوق تار 
بالأدب الفرنسى » مم بالأدب الفارسى عن طريق التركية . وقد وضح تأثره 
بالفرنسية ف النواحى الفنية »> كا ظهر تأثره بالآداب الشرقية فى المضمون 
والافكار العامة . وقد امتزجت أنواع هذا التأثر ف تلك المسرحية » امتزاجا م 
بفضله هذا الخلق الأدى ف المسرحية العربية . ونتحدث أولا عن تأثر شوى 
بالادب الفرنسى ء م نتبعه بتأثره بالآداب الشرقية . 
)١(‏ أثر اللقافة الفرنسية ف مسرحية شوق : محنون ليلى : 

لد كان تأثرر الأدب الفرنسى فى مسرحية « شوق » الى نعالحها عمق متعدد 
النواى . وقد قضی « شوق + نحو ثلاثة اعام ی فرئسا ( ۱۸۸۷ = ۱۸۹۱ ) مل 
عامان ف باریس . وف مدة إقامته ف « موئبیلسه ۲ »۽ کان یٹردد من وقت ا حر 
على باريس ابا لمشاهدة مسارحها . وف تلك الفترة كان المذهيان الأدبيان 
£A‏ 


السائدان تما الواقعية والرمرية »> إلى جانب المسرحيات الكلاسيكة الالدة الى 
تعرض داتما ف امسار الكرة » وحاصة ف مس رح و الکومسدی فرانسیز ) 
وه الأوديون » . تم كانت تعرض ف تلك المسارح وغيرها بعض الروائم 
الرومانتيكية . أما الرمزية فلم بفکر وشوق » فى الاستفادة ما فى التاليف 
المسرحى » لأن ا-لحمهور المصرى لم يكن ليتقبل نوع مسرحياتها الذهنية ف عهد 
طفولته المسرحة , قد النصرف جهد وشوق ٠ء‏ إذن > إل الإفادة من 
الذاهب : الواقعية »> والكلاسيكية » والرومانتيكية . وظل يغذى استعداده 
الف من هذه الملاهب معا »> دون أن يعتتثى واحدا منها . إذ كنا فى تلاك الفارة 
أپعد ما نکون عن اعتناق مذهب أدلى معين »> على آنا لانزال حن اليوم غير 
مذهبيين » بالرغم من تأثرنا الواضح بالمذاهب الأدبية الغربية محتمعة . وسنبين 
کف آفاد ٭ شوق ۲ فى مسرحية : نوك لیل > من المذهب الواقعى م اذهب 
الکلاسیکی ۴ الرومانتیکى 

: س آما المذهب الراقعى‎ ١ 


فقد کان مزدهرً! ى المسرحية آثناء دراسة « شوق » فی وربا . عام ۱۸۸۷ 
حى عام ۱۸۹١‏ . وف ذلك المسرح كان عرض أنصار الواقعية مسرحياتهم . على 
أن المعركة كانت على أشدها بين أنصار ذلك اذهب وخصومه حارج المسرح من 
نقاد الأدب العاصرين , ولا يعنينا هنا أن نشرح فلسفة الواقعيين واتجاهاتم 
الفنية > غير أنتا نذ كر أنه كان من بين اجاهاتہم العناية بالسرحيات التارعية على 
آساس اقذس ما کان بسیر عليه الرومانتیکیون ی مثل هذه المسرحيات . ذلك أن 
الواقعيين كانوا يرون أن يلتزم الولف صقائق التاريح ووقائعه لا بيد عنبا ولا 
يتصرف فہا إلا بترتيبا وعرضها الفنى » بحيث تصور الاضى تصويرًا بشف عن 
انجاهاته الحقيقية الى بقصد الکاتب إل با نبا لا برمى إليه من أهداف 
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اجتاعبة . وفى ذلك يكون المشاهد للمسرحية التارغية كأنه أمام عالم من علماء 
تاریخ يشر ج الوقائم واه برو پا ي مشا اة , وف یل د الدغة ااري یتجل 

فن الولعب اخسرجی عل سسا ما بقضیی به اهي الواقعی 

ولا بد أن ١‏ شوق ٩‏ تتبح هذه اسر كة بش ء ٹن من الرهةام . ولعتشكد د ا 5 
بعض ما دار وها من عر الك ادي یام کان بدرس فی اورا . وکا من کار 
كعاب اركة الواقعية فى تلك الفترة « الكسندر دوماس »4 الاين ( ۸۲٤‏ ~ 
٥۵‏ و « هٹری بك  »‏ وقد رو هذا المذهب قیام « المسرح اجر » ئی تلف 
المترة من ( ۱۸۳۷~ )۱۹۹٩4‏ و «فکتوریان ساردو م“ ( ۸۳ - 
4 . 


والحى أن أثر الواقعية ف إنتاج ٠‏ شوق » المسرحى ضثيل . وقد ظهر على 
الأنحص حون کان يدرس ى أوربا . فحین قام بمحاولة تاليف مسرحیته : ١‏ ع 
بك الكبير» » وضع نصب عينيه حقائق التاريخ » ليجعاها عاد مسرحيته كا 
بقول هو : « نظمت روايى : على بك الكبير أو فما هى دولة الماليلك > محتمد! 
فى وضع حوادثها على أقوال الثقات من المؤرحين الذدين رأوا ثم كتبوا» * 
وكانت عثاية « شوق ٠‏ باتباع هذا البدأ- وهو تصوير العصر على حسب 
الروايات التارخية - أ كثر من عنايته بالتعق النفضسى ف تصوير الشخصيات . 
وهو انهاج غير رشيد للمذهب الواقعى . ولذلك جاءت شخصیادت ١‏ شرق » 
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التارحية قايلة العمق › فقيرة فى جوانيا الئفسية . وكانت تفوقها فى تلك الناحية 
الشخصيات الثانوبة التى حلقها « شوق + عرزل عن اتباع حقائق التاريخ . وقد 
أدى ذلك بشوق إل الاهتام بجمع كثير من حقائق التاريخ وأحداثه » دون توثيق 
الصسلة بين هله الأحداث والشخصیأات ف صورة صراع حى . وتلك ناحية 
ضعت فى خحطيرة ف النائيت المسرحى »۾ . 


ونا لتقطع بأن « شوق » نم يعتتق المذهب الواقعى » ولم يتعمقه . وقد كان 
تأثره به فى اتجاهه السابق نتيجة اطلاع سطحى ومتابعة عامة لا رآه أو قرأه . 
مبادىء الوقعيين تنجاوز كثيرا حدود الوقوف عند حقائق الثاريح ف المسرحيات 
العارشكية . 

وقد يكون من أثر هذا المبدأ العام أن « شوق » ف مسرحية : محنون ليلى » قد 
حرص حرصا کبیا عل ان مع کٹیرا من حبار « ٹیس » کیا رونہا كتب الأدب 
العربية » ولخاصة الأغالى . فتقوم أحداث الفصل الأرل فى تلك المسرحية على 
رسالة « فیس ٠»‏ الى حسلها + ابن ذريح » إل «١‏ لى ٠ ٠‏ م رد ليلى على ١‏ أبن 
ذريح » ٠‏ ذلك الرد الذى تلوم فيه « قيسا » على ما فرط منه من التغى بليلة 
الغیل , م نری بعد ذلك ٭ قیسا » وقد جاء يطلب حطا من عند « ليل ٠‏ . 
وینفرد ہیا مادا ۽ فتشب النار ف كمه » وتر راحتاه ؛ وای عن ذف 
بالحدیث مع لیل . م یغمی على «قیس ١‏ . وینتہی الفصل بتعنيف والد 
و لی » له »> وغضبه عليه ف تشبیبه بابنته . وی الفصلل الثای نری کیفض کان 
بعیش « قيس ٩‏ فی بعض حالاته . فقد کان عا فى عرلة عل مقربة من أهله > 
فیؤتی لہ بطعام کل یوم . م یغمی على و قیس ۲ › فلا پنتبه إلا على صوت 

, ١ انظر كتان د اسلاق العماطلغية‎ ١ هذه الرواية وجودة فى الأغافى . وأنكرها الأنطا كى‎ )١( 

() انظر كتا : « الياة العاطفية + . 


حاد بغیی پلیلی ۔ وہیٹا هو ی إغماءته بقص تابعه « زیاد ۲ على ۲ ابن عوف ۾ لر 
حج ١‏ قيس » إلى الكعبة : ودعاثه ربه أن يزيده ب « ليلى » حا ولا يئيه ذكرها 
ایا . ویرق ١‏ ابن عوف ١‏ أمير الصدقات لاله : فعرض عليه وساطته لدي 
قوم « لیل » کی یزوجوه إیاها : فیرضی « قيس » . وتکون هذه الوساطة موضوع 
الفصل الثالث من المسرحية . وتنتہی بالفشل : إِذ ياتى قوم « « لیل 4 ٠‏ على الفسهم 
ترو ها ٭ فسا ۾ : بعد ا شبت ما ٠‏ ا ف ذلك من عار . ونلحظ أن « شوف ١‏ 
أسند هذه الوساطة إلى ابن عوف » »> وهى ف اللقيقة مروية عن + توفل بن 
مساحق » . ولعل « شوى » رأى فى الاسم «سهولة قى النظم . فاستبدله بألا سم 
التارى . على أنه يفاد من بعض الأخحبار المروية أن « أبن عوف » رما كان قد 
افق مع « قيس » للقيام عثل هذه الوساطة ٠‏ . ويتهى الفصل عحطبة «١‏ ليلى ة 
ل « ورد القن » > بعد رها بينه وبين ١‏ قبس »4 > و تقضلها و وردا م" . 
وموضوع الفصل الرايع هو لقاء ١‏ قیس ۲ ب« ورد» زوج ليلل . وقد مها 
١‏ شوى » هيدا ضعيفاً من الناحية الفنية بمنظر الجن »> ولكن « شوق » مجحل 
هذا اللقاء وسيلة لتلا السس" . وف هذا اللقاء نعلي أن « ليلل » فر يسة 
الأسى والیاس . وأنہا تہب داء عضال لا آمل فى جاتها مله . فنتوقع كارثة موتها . 
وى الفصل الأخير نشهد العراء لأهل ليلل وزوجها بعد دفها . م يبلغ « قيستاً » 
تعيها فيحتضر . وموت عل الأثر. 


(؟) شذين ارين انظر امرجم السابق ص٦“ .٠٣‏ 

( ¥) شس امرجم ۹هد ١‏ , 

r‏ انظر ارجم السابق صس١١-‏ إ۷. 

47( المرجع السابق سد . 

(۳) حلط ر شري ۾ هتا : بین حبار ٭ قيس ٩‏ وأخبار 2 عروة بن حزام ٠‏ الحلرى فى التقائه بعفراء عن 
طرق زوجها ؛ انظر ص١۳‏ من الرجع السابق . 


3 


ن ا العرضصس السريح وضورع المسرحية تج نا کی کان شوف 1t‏ 

حاصعًا ا روی من أخبار ٭ قيس » تطبيقًا مئه راعاة حوادث التاريخ »> کا 
ددا هو » تارا منه ما قرا للواقعيين . وهو ضئیل سطسي : أضر بالنواحى الفية 

لاحری را شرق » کا ایی أن د کرنأه , 
١‏ - أما المذهب الکلاسيکى : 

فقد کان تأر « شوق » به أوضح وأ کثر مظاهر . وقد سبق أن ذکرنا أنه کان 
برتاد المسارٍح الكلاسيكية حين زور بأريس »> وجحاصة مسرح « الکومیدی 
Uu, rEg‏ 
ګر نسر 4 " 

وأول مظهر فى للتأثر بالكلاسيكية » هو نظم المسرحیات » فالکلاسیکیون 
للا بتصورون مسرحيات نثرية . وهى قاعدة أحذوها عن « أرسطو» . وظل ها 
يعض السلطان ف عهد الرومالتیحیین . ومنل الرأقعين بحت السرحيات ¬ ق 
كرتا الغالة - شرا 3 شعرا . والْشذودڈ ف هذه الناحية يو كد القاعدة . 

وقد ثأثر « شوق » بدأ فى لحر من مبادىء الكلاسيكية يبدو واضحا ف 
مسرخیته : « مصرع کایویاترا ٩‏ ۰ م ف مسرحیته : ١‏ نون ہل ٤‏ . آلا وهي 
وحدة الزمن . وهو مبدأً يقضى « شوق » كثيرا من المسرحيات الكلاسيكية › 
وشاهدها » بعلاج المشكلة فى المسرحية قريبا من نہايتها . وقد قرأ وتأثر بها . 


(1) ص ۰۲~ ۳٣ا‏ ن امرجم السابق . 

رلم اتظر لذلك كاي : الأدب القارن والقد الأدنى اديت ١‏ الطبعة الرابعةءالياب الثالت . 

ر٣‏ ہی لا نتصور أن ٭ شوق ٠‏ ل قرا مسرحبة ٭ فیدر ٣٤‏ لطم اشهر مسرحیات راسین ١‏ ۽ وهي 
تقض رعا من الب بودی پصاحیه . وییدڑها ١‏ رآسین : عرض ٭ فیار + وقد بلغ ہا حا کل سل ۽ 
وکن + راسين »۽ بم بعد ذلك بتحليل لفسية ء فيدر هة ليلا دقيقا › ھا ا نري له نظا ف مسرحة 
1y ۴‏ . 


او 


فسرحية : مصرع كلبوباترا تبدأ بعد موقعة «أكتيوم » قبل هز 
١‏ أنطرنيوس » الفاصلة ف الإسكندرية » وهى المزمة الى حلت جا المسرحيا 
+ : : 1+ 4 1 : 
بانتشيحار السان . وقد تبح ر شوق ۲ ۰ ق ذللث ۽ جمیح موشن“ الذ 
ادوا و لیو اترا 4 مو کو عا مسر حیا تم ۾ من شعو ! لأا اة الکاا س 
HA 2‏ 1 
« أرسطو: . 
ويبدأ ١‏ شوق » مسرحية : نون لیل ۰ بعرضصسں سر ی للبيئة والعصر › 
برينا بعد ذلك ١‏ قيس بن ذريح ٠‏ يحمل رسالة إلى ١‏ ليلى » . ومن اوار 
١‏ لیل ۲ و ٭ فیس بن ڈریح ۲ نقھم - کا نفهم نما سبقها من حوار آل ١‏ شس 
کان قد برح په الب » وان لیل ٩‏ تبادله مثل حه » وأ فسا ۾ کان 
شبب بلیلی » وقد روی شعره فیا « البدو واحضر یون » وآنه کان ریم ف الوا 
وحمي الظباء من الصيد . بل يفهم من سياق الحوادث أن « قيستا » طللب الزو 
من ليلى فرفضه أهلها . فلم تكن وساطة و ابن عو » إلا عاولة ثائية لي 
انزواج . بدلنا على ما که « ورد ٩‏ ل « قيس » عن حطبته ادلی :٠‏ 
فليا ,ددنت ۽ وقیسل الصا تد و الشعر پر این اا 
ذهبث إلى حها خاطبًا ول ادنهر دول سای مالک" 
وقد كانت خحطبة « ورد » - كأ بفهم من المسرحبة -- فى نقس الوقث الذ 
(1) من هولاء الشعراء الدین آلغوا فی کلیرباترا ہ جودل ۲ اع فمل ر ٠٠٥۳۷‏ ٣۷وا‏ ) وحر 
و ا شم اة اشر س الین اروا بو حلة الزن الا سخة . از سر سره ۾ كليو اترا ۾ 1 
رحا فرنسية فى عصر البضة تيع قاعدة الوحدات الكلاسيكية ,ومن هلاء الشعراء ذوي الث 
الكلاسيكية + دریدن + صعفرص الانجلیزی ( ۱۹۳۱ - ۱۷۰۰ ) ومسرحیته نی« کلیوباٹرا »۽ توانب 
YA; ھۉAÛÎ for LoYê‏ ¢ 
(۲) فصل الرابع : المنظر الثاني ص١٦‏ . 


د 


توسط فيه « ابن عوف » . إذن » كانت خحطبة « قيس » ورفض أهل ١‏ ليلى ۲ 
سابقين على ذلك . 

من ذلك نفهم أن « شوق » بدا مسرحیته حوادث قریبة من نہایتہا »> وهی 

يقة الكلاسيكيين . وليكن « شرف ٠‏ لم يراع الدقة فى تصوير البعد الفسى > 
کا ھی الخال عند الکلاسیکیین » بل کان کل شمه موجھا عو استقصاء ا حانب 
التارعى عن الروايانث »> وسرد الوادت » بعرض بعضها على الشاهدين › 
ويقص الكثر ما على لساب أشخاص السرحية . 

وقد حاول ٭« شوق » أن سير على نهج الكلاسيكيين فى الاإعاد عل الصراع 
اللفسى . وهو صراع إنسانى حالص »› تكتسب به السرحية كل ماها من قوة 
وحيوية . والصراع الكلاسيكى ف المسرحية قد يكون بين عواطف نفسية متضادة 
فى اتجاهاتا ونتانجها » كا فى مسرحية « أندروماك » لراسين » حيث يدور الصراع 
فى نفس البعللة « أندروماك » بين بقائها على الوفاء والب لزوجها « هكتور » بعد 
أن مات ف طروادة » وبين عبتا واجتادها فى العمل عل سلامتة من عدو 
زوجھا « ہروس ٭ اہن ٭ اخیلیوس ٭ الذی ہددھا بتسلے ابلہا للاعداء اسیا إن م 
تقبلى الرواج منه"“ . وقد يكون الصراع الكلاسيكى بين العواطف بوصفها هری 
وجموخًا وبين الشرف › کا فى مسرحية ١‏ فيدر » لراسين أبضًا . و ١‏ فيدر ١‏ تعب 
اہن زوجھا حبا غير مشروع برح ہا » وکانت ضحيته . وتستسالم للحب عخاطرة 
بشرفها »> ولكن ف حدر وحيطة وصراع فوى تترجح فيه مدفوعة بعوامل خختلفة 
تۇ جج جذوة صراعها . وتنتصر ف هذا الصراع العاطفة على الواجب . ولكن 
« راسين » لا بعل العاطفة تنعصر ف هذه المسرحية إلا ليصورها شرا يجب 


}1{ اثر نق اسر سحية lı‏ م الد کور ګیملہ لوز ارجح لسابو 4 ص #١‏ , 


ج ت 


الاحتراس منه ) . وأخحيرا قد يكون الصراع الكلاسيكى فى المسرحية بين العاطفة 
والواجب » م ينتصر الراجب » نزولا على ما تقتضيه الإرادة الخيرة والقوية 
والتضحية الإنسائية . وهذه النوع من الصراع غالب فی مسرحیات « کورنی » مثل 
مسرحيته الشهيرة : « السيدة » . وما ينتصر الواجب لأن العاطفة شر وهوى › 
کا کانت داثما ئی نظر الکلاسیکیین على التقیض من الرومانتیکیین الذین کانو 
يرون ف العاطفة الطربق الوحيد للوصول إلى الحقاثق السامية الكبيرة ‏ . وف 
كل أنوإاع الصراع السابقة لابد أن يتم التفاعل نى البعد النفسى بين الشمخصبة 
والأحداث اخارجية من ناحية» م لاہد أن يكون البحد النفسى عميقًا غي 
بألوانه النفسية . 

و « شو »۲ ف اعټاده على عنصر الصراع الدرامی ف نون لیلى ء يراوج بين 
الكلاسيكية والرومالتيكية . بيا ينتصر الواجب على العاطفة » إذا بنا رى هدا 
الانتصار ظاهريًا فقط » إذ تظل العاطفة هى السيطرة » وهی الى تتحكم ف 
مصير البطلين . والعاطفة بعد ذلك ليست شرا ولا هوى ف المسرحية »> کا سثرى 
بعد فلیل حین نشرح تأثر شوق بالرومائتيكية » والأدب الفارسى عن طريق 
التركية . 

عل أن الصراع الذی يدور ف نفس « ليلل » صراع بين العاطفة وبين وأجب 
مراعاة التقاليد الجاهلية البالية الى لا تؤمن « ليلى » ها بقادسية » ولكنها ارا 
ظاهربًا حوفا على مكانة أيما ومكانتا فى قومها . فايلى تخشى هذه التقاليد > 
ولكنها ش الوقت نفسه لا تعتد ها بقيمة . وهذا يظل الصراع من هذه الناحية 


(ا) الظر مسرحية ٠‏ فيدر و أراسين ء مم كاي الرومانتيكية ص ٣‏ 4س 4د ١إ‏ 
(۲) انظر کتاهى : الرومالتیکبة ص۸“ ٣١ ۲۷ ١١‏ , 


۵" 


خحارجيا تخضع « لبلى » فيه دون أن تتجاوب داخايًا معه . وهو من أجل ذلك 
صراع ضعیف فى طبيعته وضعیف ف تصویره . 
وعلى الرغم من ذلك اكتسبت شخصية د ليلل ١‏ كرا من السوية ف 
السرحية إذا قيسمت بشخصية ١‏ قيس » فا ن القصل الأرل > نيدو « ليل ۲ 
نہب الیرة بین مراعاة الشاليد وال صغاء إلى صوت العاطفة . فھی جیب « ابن 
ذریح » عل رسالته ی حملھا إا د قيس » » فقول : 
أنا أولى به وأحشى عليه لو يدارى برهمتى والتحنى 
يعلم الله وحده مالقیسس من هوی فی جواحی مستکن 
إشى فى الموى وقيسا سواء دن قيس من الصبابة دى 
آنا بين انين كلتاهما الفا ر فلا تلحنى > ولكن أعنى 
بون حرصى على قداسة عرضى واحتفاظى يمن أحب وضنى( 
ولا تزا تتردد بن العاطفة ألقو نة المشبوبة وذلك النوع من الواجب فهى بين 
أصد قابا الخلص لا تستطيع أن تکتم عاطفہا » وهی کذلك سین تلو إلى 
١‏ قيس  »‏ » بل هي كذلك أمام ہا حين تكون عأمن من عيون الناس . فهى 
جيس والدها آنذاك قائلة : وأبي أنفس الئاس من فكرك » . وهي تستشفم 
ل « قيس » لدي والدها قائلة : 


(ا) شوق «١‏ منوت ليل » . الفصل الأول ء انظ الأول صدا . 
(۲) ثل حدیثا عن قيس محديث الرهوة المجبة به وافعبة له » انظر الفصل الأول من المسرحية ؛ 
النظر الازل صدا“ ١١‏ . 
(۳) کقرھا فیس سین الفردت معه : 
قد ملت فى الموف قوق سسا مسسسلل البشسسسر 
( تفس الفصل الول مس۲۹ -- ۴۷ ) . 


ات 


اہی لا تجر على قيس › 
(فيجيها أبوهم : لى لا إن قيساا على القرابة جارا 


ر فعقول لین ) : 
أبتى »> ما تراه كالفدن اذا وى نولا » وكالمحيب اصشرارا 
وتامسسل رداعه 8 اسا سسس کی التأر ا صر السار 


ابی د یه پیترس ا 
ويظل الصراع فى نفس ١‏ لى » خبيتًا لائرى إلا مظاهره الضئيلة حى قبيل 
منظر رها بین ٭ فیس 4 د « ورد ۾ ٠‏ ئى الفصل اثالث . وهنا يلعجا شوق یی ٣ا‏ 
بذ کرنا باللوقة القديمة » فى حديث ثلاثة رجال ف ركن المسرح عن ١‏ ليلى ' 
مهد بذلك لوقفها الحاسم ى المسرحية » فيقول أوهم : 
وليلنى ابنة الشيخ » مارأها؟ أمامن حساب طاسب ؟. 
فيجيب الكأني : 
راهنا وإن لم تحط الشباب ‏ عجورًا على الرأی لاأ تغلب 
لصون القديم وترعى الرميم وتعطى التقاليد ما توجسي 
وبا جاهلية إعجاب ا إذ قل پالسلف السجسب 
وسن سنة اليد نفض الأكف من العاشقسين إذا شبيسوا 
فلاا تعجبواً إن جری سصاأدث کسسداتث ‏ تسه ویستخرب 
وإن رضيت ورد بعلا ها وقيس الأحب ها الأقرب 
فيا طالا القست مهريّا وأرض لقيف هى الهرب“" 


() ض۳۲ - ۳ عن السرحية . 
() تفس السرحية ء القصل الثالك س ٠‏ ۷*. 


پات 


وهذا المنظر حكاية حارجية عن الصراع التفسى عند « ليلى » »> من شأنه أن 
یضعف شعورنا بقوة هذا الصراع فى ذات نفسها . وعندى أنه لو كان قد انتفع 
« شوق » بابر الروی ق تاریخ ١‏ لیل » - من أن اهلها حیروها بین « فيس » 
و« ورد » وهددوھا بالقشیل ہا إن لم تخر« ورا » - فعرض لنا حيرتها على أثر هذا 
الہديد ف منظر تبين فيه حركتا التفسية ف موكفها » لكانت المسرحية أقوى وأكثر 
سحا » على غرار ما فعل « کور » حين أرانا البطل « رودريج » فى شر الفصل 
الأول من مسرحية : ١‏ السيد » » متحيرا بين عاطفته وواجب الأبوة فى الإنتقام 
تخرف أبيه » لأنه سينتقم لوالده من والد حبيبته » فيفقد بذلاك حبه الذى لا 
اة له بدونه . 


وش منظر التضر »> تختار ١‏ لیل » وردا ف عرم وتصمم لايكاد بتر للعاطفة 
ظلا . وتظهر بمظهر المقتنع بتلك التقاليد إيقاء على شرفها . يقول ها والدها : 
هو الحکسم یا ليلل »> ما کين دى فى الخطاب وف فصله 


اجس ولل » : 
آقیستا تررك ب 
زا وشا ) ؛ acur‏ جم 
فقوف و لیل 4 حاطب ابن عوش) : 
| هنی ألقلب أو نسي شغله 


ولکن اترضي حجاني يرال ١‏ وشي الظبوفن على سدله 
وعشى أب فيغخض المبين ويظر فى لأرض من ذله 
یداری لالجل فضول الشيوخ ويقتائى اهم مسن اجاه 


۵۹ 


۾ لا پفشکر س اش بالزواج 


ولو کان مرواك من رسال“ 


وكأن « ليل » استسلمت لنزوة عابرة ف تحمسها للدفاع عن تقاليد ليست ها 
فی الحقيقة قيمة لدیما ¬ فسرعان ما تفيق بعد أن يتم التخير . فتعبر ف مرارة عن 
ندمها تعبيرا هيه لذير اليأس القاتل اذى دد بالكارنة . 


تقول ليل : 
رباه ! ماذا قلت ٩‏ ماذا کان من 


فز عمتا فسا الى مسأءة 
وا سم تعام أن فسا فد لی 
لولاا قصائده الى وهن ب 


تجد غدا يطوی وف أهله 
مال غضبت فضاع أمری من يدى 
الوا : أنظری ۽ ما کین ) فت 
ما زلت أهذى بالوساوس ساعة 
وكأشى مأسورة» وكاأشا 
قدرت اأشياء وقدّرت ‏ غيرها 


شان الاير الأرغى وشالی ؟ ! 
ره ¿ وكشت اة اسان 
ورم حجان أو ازال صیانی 
مبجدى » وقیس للمکارم بای 
ف السك ما عام الرمان مکالى 
وقصید فیس فی لیس بفانی 
والأمر يرجح من يد الغضبان 


حى تلت اين ادان 


قد کان شيطان قود لسأف 


سو فط مقس اسر اللالسسسان' و 


وليس فى المنظر وصف الصراع »> ولكنه الندم الذى يعقب الاستسلام . 
وليلى فيه ضحية القدر الذى لا يغلب . وش هذا ما يرجح بشوق إلى أقدم عهرد 
السرحية اليونانية ء حيث كان الأئسان دائما ضحية القدر . وهو دليل على أن 
)١(‏ مسرحية + جنوك ليل ۾ + القصل اثالث ص 4اس ذ۷ 


(؟) اتر الفصل اللالثت من المسرحية . 
hae‏ 


الصراع التضسى م بسكن من تفس د ليلى ‏ ء كا أنه ليل عل أن الماطفة غ تنم 
على أثر الاستسلام . فظلت ليلى وفية لعاطفتبا التى تومن بها كل الإيمان . وهذا 
الوفاء العاطی جائب رومانتيكى نشرحه فما نشرح من تأثير الرومانتيكية ى 
مسرسحية « شوق . 

۴ - أما الرومانتيكية : 


فتأثيرها واضح كذلك ف المسرحية . ويظهر ذلك أولا فى الحتيار « شوق ۲ 
للموضوعات القومية الوطنية . وهى نزعة وطنية ف إحياء تراث الماضى ء واحتيار 
الموضوعات التارغية لبعث ذلك الأضى ء اعترازا به والقاسا للعرة مه 0 
وهاه النرعة القومية تظهر فى تعليل « شوق ٠»‏ لاختيار مسرحيته بألا : 

مسل اليد عل سف أمية الخسسب 


وقد استدعى بعث الماضى من الرومانتيكيين أن عرصوا على الطايع الموضوعى 
أو اللون الحلى لشخصيات المسرحية وأحداما " . وهذا ثرى شوق يعبى بتصوير 
البيثة الطبيعية والسياسية والاجقاعية لذلك العهد . في مطلع مسرحيته يصف 
اللسياة قى المدن العربية كا يصف طبيعة العيش فى البادية » م يشير إلى الصراع 
۔ و انظر كتا ١‏ الرومانتيکية ۾ , ص1۹ س ۲٢‏ ۽ 4۷ س ۹۸ , 
وم المسرحية ص . ر( کا ١‏ الرومانتیکیة ۾ > ص۹۷ + 1۷۲ = ۷۳ 
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السيامى بين أنصار بنى أمية وخحصومهم من شيعة آل البيت . ويحرص على توكيد 
هذا الصراع السیاسی فما يدور من حوار بين « ابن عوف » وكاتبه ١‏ نصيب » › 
حن يمر موكب الحسين با . ومن أثر ذلك أيضا بحث بعض المعتفدات 
العربية فى وصف الجن وشياطين الشعر »> وكثرر من العادات والتقاليد المنبثة ف 
خلال المسرحية . ولکن « شوق » قلا يد ف ربط هذا الوصف بالدث 
الأصلى نى المسرحبة . فالوصف هذه العادات والتقاليد والبيثة - ش أغلب 
حالاته - خارجي . فللا رباط منظر الجن بالمسرحة - ف الفصل الرابع - رباط 
واه . وكذللك ما حص وصف البيئة الطبيعية واللياة الاجتاعية والسياسية فى أول 
المسرحية . 

ويظهر تأثير الرومانتيكية كذلك واضحًا فى عاولة إغراء « قيس » لايل باهرب 
معه من مزل الروجية » ليلم معها بعيشة هنيثة بعيدين من الناس : يقول ها 
8 فیس # : 
تعالی نعش باليلى فى طللى قفرة من البيد لم تلقل با قدمان 
تعالى إل وادحلى وجدول ورنة عصفور وأيكة بان 

ولكن « ليلى ١‏ ترفض الاستجابة أرغبة « قيس » هذه » وتأبى أن تترك منزل 
لورد 4# الزو جح : 
ولست بارحة من داره ابا حى يسين فضلا ولإسانا 
حن اطرائر إن مال الرمان بنا لم نشك إلا إلى الرحمن بلوان ‏ 

را الفصل الثال صاع - 4غ . 

(۲) انظر التظرات التعليلية فى تحر المسرسحية ص١٤٠‏ - ٠٤١‏ ونكتنى بالإشارة إلى ذلاك لسهوثة 

الوقوشب علا علد فراءة السرحة. 
(#) انظر النظر كاملا فى المسرحية + القصل الرأبم ص٤۹‏ - ٠١۷‏ . 
3 


وعرض ابيب امرب على اللبيبة المتروجة » م رفض الزوجة الاستجابة هذا 
الرس » من الأمور الألوفة فى المسرحيات الرومانيكية “٠‏ . وقد أقحم ذلك 
۾ شو » ق الأحبار العربية » ليثير عاطفة الغيرة عند « قيس » » وبين جوائب 
نبلل « لیل ٭ ف وفاشہا » ویكشف بذللت عن ناحية من علاقات د ورد ٤‏ ہا » ف 
حسن معاملته إیاها »> وطیب خلقه الذی لا پنبغی أن مجزی من جانہا بالکفران 
وكأن هذه الفكرة من ١‏ قيس » فى المسرحية خحاطرة جاعحة اوی ہا اليأس إلى 
إلحنون . 

وتأثير الرومانتيكية واضح كذلك فى تصوير « ليل » ف صورة من يقدم 
العاطفة ویئزل على ما تقضی به . فھی لا تقے وزثا لزواجھا › وتظل وفیة۔ لقیس 
وكذلك جحضع ١‏ ورد ١‏ لقدسية هذه العاطفة فللا يقرب م ليل ١‏ بوصمه زوجها 

وقد كانث الدعوة إلى الزواح المؤسس على الحب ء ونكران كل زواج لايقوم 
على قدسية العاطفة » مظهرًا من مظاهر ثورة الرومانتيكيين ى جميع الآداب 
الكرى الأوربية " . وتقديس العاطفة عل هذا النحو أمر يلتئى فيه الرومائتيكيون 
والصوفية » وقد أفاد « شوق » من الفريقين كلما فى تصوير شخصبة ١‏ قيس » 
ود لیلی ۲ تم « ورد ۲ » کا سنبین فی تأثر ١‏ شوت » بالآداب الشرقية ف المسرحبة . 
رب تأثر ١‏ شوق » بالاداب الشرقية : 

عرفنا فما سبق أن « شوق » كان يد التركية » وکانت مکتبته تحتوى على 
كثير من الأسفار المكتوبة با . ولا بد أن یکون قد استرعی انتباهه ما حظی به 


. ۱۸۴1 کا ف مسرحية ۾ آنترف ف تالف + الکسندردوماس + > الى مثلت لاو مرة عام‎ )١( 
لروسو » وهى نموذج القصص الرومائتيكية وأول با كورام . انظر‎ ١ هيدوبز الجديدة‎ ١ وكللك فى قصة‎ 
. ٤ ~12۴۳ : ۱۹۹ کان ٭ الرومالتیکة ا ص‎ 

ز۲ انظر كتا ١‏ الروسانتيكة ١‏ ص۷٤‏ = ۱4۸ والرالجع الينة به. 
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چ ج اد س د د 


موضوع غنوت لیل ف ذللف ادس بقضل تأثبر الدب الفارسی فيه . معد أن 
آلف « نظامى » قصته فى لبلى واجحنون » أصبح الموضوع مطروقا لکثر من الکتاب 
القصصيين من شعراء الراك" والفرس . ونعتقد أن اهام هؤلاء الشعراء 
عوضوع عربی کامل من عوامل الارعاء به إلى شاعرنا > وتوجیه تفکیرہ إلى بعٹ 
هذه المأسأة ی السرح العری › وإعطائہا بعض العنایة الئی حظیٽ بہا فى هلين 
الأدبين . ولعل هذا ما جعل ١‏ شوق » يؤمن بأن قصة انون « أصبحت فصلا 
خالا فى تاريخ الأدب » فيه روح شعرية ناضرة تحدث الأجيال عن أسمى وأعلى 
مثل للغرام البدوى القوى العنيف  »‏ . فشو فش انحتياره موضوع مسرحيته 
متأثرا بالأدب الفارسى عن طريق الأدب التركى » ومن الراجح كذلك أن بكون 
قد اطلعم على ما كتب عن جنون ليلى باللغة الفرنسية تلخيصا لنصوصس 
فارسة (۳) . 

ومھا یکن من شیء فلم قف تأثر « شوق ۲ ف هذه الناحية عند الحتيار 
الموضوع » ففى مسرحيته فكرة جديدة » هى أنه أبتى ليلى عذراء بعد زواجهاً من 
« ورد 4 , وقد ظلبت عذراء حى الوت ء وبقيت بذلاف وفة لعاطفتبا » غخطاصة 
لا > لا تحفل ما اضصطرت إليه من زواج أرغمتا عليه تقاليد بالية . فحرمنها ما 


() انر : ,100-104 ,85 History of Otomar Poetry, UI,‏ 
وکا : 406 B.G. Browne : Lit. Hist. of Persia, H,‏ . 
(۲) من النظرات السلياية ف أخحر المسرحية ص٣۲۳‏ + وقد کتب د شرف ٭ هذه النظرات أو كيت 
با اء جيسن ۾ 
ا 


(۳) تمل أك بكوك ۽ شرف ١‏ قد اطلع على الترجمة الفرنسية نون لل التی قام ا ١‏ شيرى اط2 
ام ۴ ١‏ وهي رمه رة ا تأشزم بالتص, غارس : ولیلا مته ما کس الشلسغة والتسرف , 
وتتصرف ف الأصل بالزيادة والنقصس تصرفا كبيرا. 


£ 


كانت تصبو إليه من سعادة . وكانت علاقما ب ه ورد » علاقة المضطر الرغم › 
تخضع له بحكم الواجب »> وتقم معه على كره > وتمضى معه بقية عیشها على 
مضض »› کا حدث هی عن نفسها : 
فحن الآن فسى بست عل ضدين منضسم 
هو السجسن» وقد لا يطوى السجس على ظلسم 
هو القبر حسوى ميستين جاريسن على الرغسلم 
(وتقول كلك ).... أجل علراء حتی پضمنی رکن لدې 
وليس ذه الفكرة أصلل فى المراجع المعول عليا ف اللغة العربية فما نعلي > 
رهي موجودة ف جميع القصص الفارسية » ويطيل فبا شعراء الفرس > 
وجعلونما أساساً لوصف حلق ليلل والتعمق فى تصويرها بصورة من أخحلصت 
احلاص کله لعاطفتا > وضحت فی سبیله بنفسها“ › وعاشت لذ ١‏ قيس » 
عاش قيس ها ٠‏ على حو ما یصف « شوش » ؛ 
أا عذرية الموى أحمل العب ء وإن ناء بالصبابة جهدى 
الحبات ما بکین کدی نی ایال ولا أرقن کسهدی 
ابقیس و هوی عبقری يسلب العقل من ذویه ویردی ° 
وبذلك صور شرق د لیل ۲ شاذة فی حہا » کا کان « قیس » شاذ! ف حبه . 
فهى لا تؤمن بالزواج الذى لا يقوم على أساس من تجارب العاطفة » وترى نفسها 
() شون لیل لشوش ٤١؟.‏ 
(؟) ارجم السابش س١٠٠١‏ . 
(۳) شس ارجم صس ٠۱١‏ . 


١‏ انظر تلخصا للأتصوص القارسية ف اباب الثاى من هذا الكتاب »۽ وأنظر ترجمتنا للا واخنوك 
تلجامی ۳ ۽ ۷ 


ھک 


دور الاب الارن ج 


فيه ضسحية التقاليد الى تكفر بعاطفة الحب مها مت . فلیلی ترید زواسجا مؤسسا 
عل الحب » ولا عجرت عن أن توفق بين الثال الذى تومن به وتصبو إليه 
وین مزاعم احتمح الذى عاشت فة 

فاحتارت الزواج مكرهة » ولكنما ظلت مؤمنة دما ش أن قرانما بورد ۾ 
یکن حلالا ى منطق العاطفة »> ولا فى شرعة القلب . وأن الله لايبارك زواج 
أجبرت عليه من غير اخحشيار . فظلت كافرة بهذا ألزواج » لا تؤمن له بقدسية › 
ولا تقوم محقوق الزوج إذ لاسند لثل هذا الزواج إلا العادة والوهم . استمع إلببا 
حاطب « قیستا ٩‏ : 

كلاناء قيس» ملبسوح قيال الأب ولام 

طعيداك يكين من العاة روهسم 
لقسد زوجت ممن لم يکن ذوقى ولا طعمسى“ 

وقد استغل « شوق » هذه الفكرة الى أحذها عن الأدب التركى - الفارى 
إلى أبعد مدى » فمهد بها لوقوع الكارثة ؛ إذ احتضرت «ليلى » ف ريعان 
شبابها » صر يعة وفائها » فريسة يأسها . ومات على أثرها « قيس »+ . وقد تأثرث 
نفسية ١‏ ورد 4 ف السرحية كذلاف > فکان زوجا فریدا فش نوعه کا شأن هین 
الحبين + فلم يحنق على ٠‏ ليلل » » ولم تثر فى نفسه كوامن الغيرة المألوفة فى هذا 
الوقف » ولكنه قدر معي العضحية من جانا > وأدرك ما يبعا على هله 
التضحية من « مثالية » فى الحب وصلت إلى درجة التقديس بعد أن رأى رأى 
العين صدق عاطفتها > ومع وصفها المشبوب ف شعر « قيس » » فانظر إليه 
يشرح لقیس أصل بلا : 


(ا) علوت لیل لشوق ص '؟. 
٦‏ 


فشعرك يا قيس أصل البلا ١ء‏ لقيت به وبليللى الضلالا 

کساها مالا فعلقع ا فلما التقينا كساها جلا 

إذا جشا لانال الحقوق نہٹنی قداستپا أن YÎ‏ 

وکان د ورتا » پری آن هدا الزواج غير مشروع ف اقفة » أذ هو زواح 
إکراه > ولکنه مسك بلیلی ف عصمته احتفاظا بمکانته » ويؤمن مع ذلك أن من 
الورع الا پقربپا ۽ فھا هی ڏی لیل تصفه بالورع : 

فورد » ياعفر ء لا نظير له مروعءة فى الرجال أو ورعا 

و تعتقد أن ر شو » وفق فى الإفادة من شرل ألفكرة و اتوق مہا بين 
الصغات النفسية للضحايا الثلاث نى هذه الأساة : ليلل وزوجها وانحنون » ووفق 
كذلك ف تصویر « وردا » تصویرا استحق ی به عطف القاریء وه فقر به بذاك 
نشو سنا وجعله مشلا للتضسحية والتبل . ولم یتجاوز « شوق ٩‏ ی فکرته هذه کشا 
حدود التاریخ ی زعمه › إذ اقتبسها ما هو مروی من أخبار « قيس » ف 
القصص الفارسية والتركية » واستعان بها فى تصوير نفسية الأشخاص وتطور 
الوادت عل و ما شرحنا. 

وإذا كان بؤحذ علل شو قلة تعمقه ف التحليل التفضسى » وإخحضاع 
شخصیات مسر هیده اسرد اللوادث - بدلا من تطور اسکرادتث عل حسب اال 
النفسية للأشعخاص - وإقحام كثير من الأحداث العارضة ف المسرحية » وعدم 
ار بط لوی بن أقوال الشخصة ومواقفها ۽ حي إن بعس وال ال خص انت 
ومواقفها يصح أن تنقل من موضع | إلى اشر » ما يضر بوسحدة السرحية العضوية ء 
ن می 

ز۹ امرحم اسايق صر ۹ . 


Lh 


فإعا كان كل ذلك لأنه لم تتضح لديه موهبة التأليف المسرحی کا نضسجت عبقر يته 
ى الشعر الغناق » وقد تأثر تارا غير مہجى بكل ما وقف عليه من ثقافة وما تيح 
له من اطلاع » وأهاد منه إنتاح ظهرت فيه أصالته » ولکنه . خسن الا فادة فيه 
من مصادره التعددة الى أجملنا فيا القول . 

ولشوق بعد ذلك فضل كير على المسرح العرف ء فهو أول من غرا ميدان 
المسرح بلغة الشعر » ولتق بذلك ف الأدب العربى تشليدأ جديدا » وكان التوفيق 
حليفه ف بعث ذلاك العهد البدوى : بيثته » وألوان الياة الاجهاعية والسياسية 
فيه . وقد ساق لتا كثرًا من عادات أهله وتقاليدهم . وأسعفته موهبته الأخصبة 
الرفيعة » فنفث من روح فصاحته فى أبطاله » فأعربوا عن اراتم وعوأطفهم 
بلسان عریی مہین . وجری بیانہم عذبًا فیاضًا ف شعر یصور فی صدق ورصانة لخ 
ذلك العهد » وى فى الأذهان ما درس من معام الحصور العربية الزاهرة . 
۴ -- الفرافة أو القصة على لسانت الحيران ف آدب شوق : 

وتسمى القصة على لسان الميران فى اللاتينة : عادطه۴ آى السكاية أر 
ا-فرافة » وأصبحت هذه الكلمة فى الفرئسية والاتجليزية : مأطهع > واسهها 
باليونانية 08ع0امصه أي حكاية ذات مغرى حل . وا"مها الديى المسيحى على 
حسب الأناجيل وإامطة٣وم‏ » ومعناها ف الأصل وضع شىء بجانب شىء ؛ 
أى الوازنة بيا » ومقارنة شىء بشيهه . وصاحب الفهرست يسما نى 
الحربية : الغرافة . والخرافة مرادف لأصل معنى الكلمة اللاتينية السابقة وااطاو۴ 
الى أصبح معناها الحكاية الرمزية . 

وھی حکایة ذات طابع خلیی وتعلیمی ف قالہا الأدب الخاص بہا. وهی 
تنحو منحى الرمز فش معناها اللغوى العام » لا فش معتاها المذهي . والرمز فبا معناه 
"r‏ 


أن يعرض الكاتب إو الشاعر شخصيات وحوادث »ء على حن يريد شخصرات 
وحوادث أحرى عن طريقق المقابلة والمناظرة > بحيث يتتبعم الرء فى قراءتها صور 
السخصيات الظاهرة الى تشتف عن شخصيات أخرى عميقة > ترا می خان 
فذه الشخصيات الظاهرة . وغالبا ما تحكى على لسان اليوان أو اللبات 

الاد ولکہا قد تد کی کال على ألسئة شخصيات إنسانية تتيخد رما 
لشخصات لحر 


وحکايات اللبوان تنشاً فطرية فى أدب الشعب قبل أن ترتى من الرحلة 
الشعبية ( الفولكلورية ) إلى الكانة الأدية » ليصبح ها المعنى الفنى الذى 
دکرناء . وأدنى صورها فى حالتها الشعبية أن تفسر ظواهر الطبيعة »> کا نى 
أسطورة « ارسيسوس » اليونانية »> وهو الفيى الحميل الذى ابتلعه الألهة 
٭ آفرودیت » به نفسه » وولوعه بالنظر إلى صورته فى لاء . وى سيل حصوله 
على صورته امنعكسة فى الاء مات غرقا »> فتحول إلى زهرة الرجس . ولذلك 
تحب هذه الرهرة الاء > وتنمو على الشيطان . فهذه حرافة تشسر ظأهرة طبيعية . 
ومثل ذلاث اخرافات العصاة بالمسخ أو بالتناسخ عند أكثر الشعوب ف عهودها 
المطرية . وكذلك الكايات الى تشرح ما سار بين الئاس سن أمثال على لسان 
الحيوان » مثل : لا أعاودك وهذا أثر فأسك > وكالأمثال الى تحكي على لسان 
الأرنب والعلب والضب فا حكيه اليدانى فى ممع الأمثال . وتجرى هذه 
الأمثال والأساطر رى ا-حقائق علد الشعوب فى مرحاتها الفطرية . ولايكون ها 
معی رمزی ف صورته ایی تحدثا علہا . ومذا لا تندرج فى اللحدس الدب الذى 
حن بسبيل الحديث عنه » مها أجيدت صياغتها الأدبية » ولكها هى الأصل 
البدافي لنشاته . 
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آما حين ترتتى هذه الأساطير والحکایات ۰ ویتوافر ها ما ذ كرناه قبل من معنى 
رمزى » فإنها تولف ال جنس الف المقصود هنا . 

وف الأدب العرف القديم » كانت ثرجمة عبد الله بن المقفع لكتاب « كلرل 
ودمنة » - امندى الأصل الذى ترجم إلى الفارسية ف القرن السادس اليلادى 
( عه سرو آنوشروان ¢ - سسا ف لی هذا اتس إلآدف اسجاید ف اة 
العربية » ذلاك أن حكايات الحيران ف الأدب العربي القدع قبل كلية ودمة 
كانت إما شعبية فطرية قشرح ما سار بين عامة العرب من أمثال » كا فى جمهرة 
الأمثال للعسکری + وف مح الأمئال للميدالى > وإما مقتيسة من كثب العهد 
القدے » آی ذات طابع دینی متصل بالعقائد » کا ى قصته : البامة والغراب » 
المروية عن أمية بن أب الصلت » وذلك أن نوخا بعث غرابًا لينظر ف الأرض هل 
غرقيت البلاد » ويأتيه بابر » فوجد جيفة فوقع علا »> فلذلك لا يألف الناس ؛ 
وضرب به الئل ف الأبطاء . م بعث الحامة لتنظر هل ترى ف الأرض من 
موضع يكون للسفينة مرفاً . واستجعلت على نوح الطوق الذى ف عنقها, 
وعندئذ أعطاها الله تلك اللية »> ومدحها تلك الزينة »> بدعاء نوح عليه السلام ‏ 
حين رجعت إليه »> وش رجلها آثار الطين والحمأة , فعوضت من ذلك الطين 
حضاب الرجلين » ومن حسن الدلالة والطاعة طوق العلق . 

وكا أمية بن أي الصلت معروفا بعلمه ببعض أساطير الیہود » ويرو 4 
الماحظ شعرا فى نفس هله الحكاية " . وهى مأحوذة عن سفر الكو" . 

وأما ما عدا هذين النوعين » 'من قصص اليوان > فمتأحر عن كليلة ودمة 
ا الاح : اخیرانه > ج ص٣۲۱‏ شرح ولعقيق الأستاذ عبد السللام هرون » ركذا جا 


١١ ٩ اصحاح ۸ ای‎ )۲( 
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ومتأثر به فى نواحيه الفنية » مثل قصة الباز والديك الى يروما حلاد بن يزيد بن 
الأرقط عن أب أيوب الوريات- الفارمى الأصل › وکان وزیا ل ١‏ أ جعفر 
اللصور » . وذلك أنه بيا كان أبو أيوب جالسا ف أمره ويه »> أثاه رسرل أب 
جعفر المنصور » فامتقع لونه > وذعر » واستطار فاده » م عاد طلق الوجه . 
فقال له من خحضته : إنلك لطيف اأخاصة » كريب الثرلة ء فلم ذهب باك 
الذعر » واستفرعك الوجل ؟ غقال : سأضرب لكم ملا من أمثال الناس : 
زعمو! أن البازى قال وما لديك : ما ف الارن شىء اقل وفاء مثا . قال : 
وكيف ؟ قال : أحذك أهلك بيضة فحضنوك . م حرجت على أيديہم فأطعموك 

عل أکفهم » وشات ینیم » حتی إذاکررت صار لا پدنو منك أحد إ ل طرت 
ها هنا وها هنا »> وضسهجحت وصحت . وأحذت أنا من ابال مستا » فعلمولى 
وألفونی › م محل عنی » فاخحذ صیدی فی اهواء › فأجیء به إلى صاحى . فقال 
له الديك : إنك لو رآيت من البزاة فى سفافيدهم مثل ما رأيت من الديو 
لکنت آلفر مى ب . 

وي كتثاب «كليلة ودمنة ١‏ تتمثل التصائص الفنية ألندية ذا انس 
الأدن , وأهم هذه الصائص : 
- طربقة التشدم للحکابات : 

فكل -حكاية يقدم ها بالتساؤل عن أصل الئل الذى وردت فيه ء بعبارة : 
وكيف كان ذلك ؟ أو ما يرادفها ويقرب مها . عم يتصدر الإجابة عن هذا 
التساؤل عبارة ١‏ زعموا أنه كان ء أو قريب منها. 


ر( الاحظ د الیرات ۲ + جا ص ۳۹۱ ۰ قارنه بویات الأعیان لابن حلکان جا ص٣۲۱‏ . 
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۴ تداحل الیکایات : 

فكل حكابة رلیسية تحوى حكايات فرعية » وقد تحتوی هذه اكايات 
الفرعية على حكاية أو أ كثر متداحلة فيا كذلك . وپتبع ذلك دخول شخصیات 
حدندة أو راتات حل دة ف الكاية »> دون انقطاع ولادن متأسية , 
۴۳ - تناسيی الرموز : 

أى الشخصيات أو الحيرانات الى جعاها القاص رموز! الاس ف سلوکهم » 
فیسهب ف الحديث عن المرموز إلہم من الناس > غافلا عن شخصياته الرمزية . 
وهذه حاصة دقيقة تفرق ما بين هذه الحكايات فى الأداب الشرقية ۽ والآداب 
الغريية » كا سيتضح ذلك سين نذ كر ا-لتصائص الفنية الناضجة للقصص عل 
لسان اران » کا وضحت ف آداب الغرب »> وحاصة عند لافولين 

وقد مترجم کتاب و كليلة ودملة » اف حوای ستين لغة عير اة العريية ؛ 
وكالت ترجمة أبن ققح للکتاب اساسا ذه التر عات > لان الأصل الوق 
کان قد فقد على اثر ارجات العربية للکتاب ف العصر العباسی › کا لم يبق من 
هذه الترجات العربية إلا كتاب ابن المفقح . ومن هذه الترجات العربية ما كان 
شعرا . فقد نظم آبان بن عبد الحميد بن لاحق كتاب كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر ألف بيت » بتكليف من البرامكة . وسار على نہجه شعراء آخحرون » مہم 
عل بن داوود »۽ ویشر بن المعتمر ٤‏ وأبو المكارم أسعد بن ححاطر › ولم پصلنا من 
هذه الآثار الأدبية إلا حو سبعين بيا من نظم أبان بن عبد اميد » نقلها الصول 
ف کتابه : « الأرراق 4 ررحم کتاب ابن الخقفح مرانت إف أللغة الفارسة 
الخدیلة . وہمنا هنا ذکر الترجمة التی قام بہا حسین واعظ کاشنی ف أواخر القرن 
اسقامس عشر الیلادی › وهی ترجمته : « وار سهیلی » : وده الارجمة 


ا 


الأحرة تأثر الشاعر الفرنسی « لافونتین » ( ۱۹۲۳۱ - ۱۹4٩١‏ ) , فقد اقتبس منا 
بحو عشر ين سحكاية » أدحلها فى الل الثانى من حكاياته الى نظمها على لسان 
الحيوان . بقول لافونتين ف مقدمة الح الئان من حكاياته : « ليس من 
الضروری فا أری ... أن أذكر الصادر الى أحذت عا هذه الکكايات 
الأعیرۃ > غر آئی اقول اعترافا بالحمیل : إن مدین ش اکٹرھا للحکے آھندی 
بلبای » الذی ترجم کتابه إلى کل اللغات » . «وبلبای » هذا هو بيدبا 
الفيلسوف الذى قلت حكايات كليلة ودمنة على لسانه . على أن « لافوئتين ٠‏ ن 
بأحذ من الكتاب السابق سوى مادة موضوعاته » م تصرف فا على حسب 
قواعد فنبة کان ھا آثر فی النہوض بہذا الجنس الأدیی › وھی اتی بہمنا الآن 
ڈکرھا » لأنا تائرنا ہا ف أدبا الخديث . 

فقد تأثر لافونتين ى هذا الس الأدبى أعظم تأثر بسابقيه من الكتاب 
اليونانيين واللاتيئيين » ومحاصة إيسوبوس من كتاب اليونان ف القرن السادس 
قبل اليلاد . وقد لظ الأسس الفنية العامة التى حظها كبار الكتاب من سأبقيه 
فى ذلك الحنس الأدبى > م استكل هذه القواعد الفنية ونب فيا حتى صار مثالا 
لن سحا كوه ى الآدإاب العامة . وجملى الآن القول ى هذه الأسس الفنية . 


فا احرص على التشابه بين الأشخاص اليالية والأشخاص القيقية ف 
سياق الحكاية . فيختار الكاتب صفات أشخاصه الأول بحيث تثبر فى ذهن 
القارىء الشخصيات الثانية . فلا يسترسل فى وصف الشخصيات الرمزية من 
الوانات وغیرها تی يس القاریء صفات الأشخاص الرمون إلہم من 
الناس » ولا ينسى الرموز » فيتحدث عن الأشخاص الرموز إلہم بحيث يخفل 
القارىء عن هذه الرموز الى هى وسائل الاثارة الفنية » بل عتار لحصائس 


YY 


الشخصيات الرمزية حيث تكون كالقناع الشفاف » تتراءی من ورائه 
الشيخصات الفصودة . 

وإ هذه القاعدة الفنية العامة » أضصاف ١‏ لافونتين » - ف نقده ونظمه - 
قواعد أحرى دقيقة : فيري لافوئتين أن « الحكاية الخلقية على سان اطيوان ذات 
جزاین › من لسم ادها سسا » والا حر روا , قاسم هو اكاية ۽ 
والروح هو العنى الخلقى ١‏ . ولكى يشف اجس عن الروح » لابد من إجادة 
تصویره تصویرا پیر کل ما للروح من خصاٹص ,. ولا حرص ١‏ لافونتین » على 
توافر المتعة الفنية فى حكايته »> ميث يصور شعره الأفكار العامة من وراء الحقائق 
الحسية » وتجمع هله اللعقائق الدقيقة الى تتوارد لتوضيح أل ة العامة »> ١‏ حى 
يستطیح العقل أن حس أفكاره ُ و بفکر انحاسیسه ۲ . وبذا تبرز الأفكار العامة 
من وراء التصوير الدقيق واضحة دون نص علا . 


رقد حرص « لافونتين » على تصوير الشخصيات حية قوية فى أدق صفاتا 
المثيرة للفكرة » كا حرص على تطوير هله الشخصيات نفسيا على حسب الحدث 
فی الحکایة > فی شکل درامی › ہییء لافونتین جال الحدیث فيه بالوصف 
لقصل بالحدث وتأثره ف حال شخصياته الرمزية . وقد راعى كذلك الواقعم ف 
رسم الصور الثلقية » ليزيد شخصياته حياة وقوة » ولم يلجأ إلى تصوير الق 
المغالى الذى يعز وجوده فى الواقع . وذلك كحكاية « الذئب وا لحمل ٠‏ ؛ ملا » 
لتصوير بطش القوى بالضعيف . فحکاياته فى جملا تكشف عن التقائض . 
وفيا يبرز المعنى الى حي حسما . وبتطور الحدث » كا تتطور الشخصيات : 
تطورًا حكمًا » بحيث تؤدى كل كلمة وكل جملة وظيفتها الفنية فى إطار احكاية 
العامة , 
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وعلى الرغم من آن فی أدبنا العربی القدم میراثا أدبا کبیا فى الحكاية على 
لسات اران »> مثله كتا كليلة ودمنة ذو العلابم اند ف حصائصه اة 
قد سی أن آشرنا إلا - فزن هذا الس الأآدبی فی أدبا الحديث متاثر أعمق 
التأثر بالأدب الغربى ف الأسس الفنية الى شرحناها »> م فى مضمون هلم 
إحکایات ذلك . 

ومن تأثرو! فی هذه اللیکایات بالادب الغریی شاعرنا أحمد شو »> وسبق أن 
أوردنا ما بؤكد صاته الفنية بلافونترن . وش احق إنه حاکاه عن قرب › لآ ف 
الادة الخفل الذى اذ ها موضوعا كايته فحسب › ولكن فى القواعد الفنية 
هلا الحنس الأد أ 

وع حصب م ید كر شوق ى الطبعة الأول للجزء الأول من الشوقيات › 
ری آئه نط ال اغا الدب العرف ٤‏ هلس لسر حية و اة عل لساك 
الحيوان على أثر اطلاعه على الأدب الفرنسي . ويبدو أن التقاليد ٠‏ وسلطان 
القصم عاي وعدم استعداد العمهور لتقبل التحديد طفرة »> قد وقفت حاقلا 
دون کش میات فیا بتعای بالتيخلص من شعر الدح > وفيا تتعلی 
بالسرحیاث , فقد استمر شوق فى قالبه التقليدى للمديح » واكش أن يبث فيه 
معا احياعة جديدة . : تأٺحر ی نظم الس رجات حی سيه الل لحيرة > أنه بدا 
نى تأليفها فى الأربع السنين الأخيرة من عمره . ولم تكن مسرحية : « على بك 
الکیں» ال نظمھا نی فر إلا محاولة ول لم تائی قبولا لذى النديو ؛ وقد عاد 
إلى تنقيحها ونشرها فيا بعد » فی مارس عام ۱۹۳۲م » وهو عام وفاته . وقد ظلل 
شوق طوال حياته من ألصار التطور فى النمضة الاجتاعية والأدبية » لأ من دعاة 
الثورة » فهو يتحايل دا تما على هذا التطور للا يفا ا حمهور ما لم بيا له . يقول 
شوى ف مقدمته السابقة الذ كر : ٠‏ .0 م طلہت العلل فی آوربا فوجدت فما 
ن ا 


نور السبيل من أول يوم » وعلمت ألى مسئول عن تلك البة ... وآ لا أؤدى 

ها تى أشاطر الناس خراتا . وإذ كنت أعتقد أن الأوهام إذا كنت من 
أمة کائت لباغی إبادتا » كالأفعوان لا يطاق لقاؤه ويؤحدذ من ححلف بأطراف 
البثان ۽ جعلث أبسث بقصاثد ادح مر ن أوربا ملو 5 من جديد العا وحدبث 
الا سالیب يقدر الإمكان » . 


ویرد شوق بذلف أن الأوهام قد تمکنت مر من أهل عصره + الاين لإ 
تلح إلا بايلة > فان يستطاع مشاحاأة هولاء بالتمجديد ملفرة واحدة , ويلا 
احتال على بث العانى الحديدة فی أساليب المدح التظليدية . و الق يدو 
إحساس شوق الاجتاعى عميقا جديدا ينم عن ثقافة واسعة . ولسنا بصده 
مناقشة شوق فى رأيه ى التجديد » ووقوفه فيه عند الحدود الى ارتاها فى قوالب 
ادح » ولكنا نريد أن نبين أنه م جد عقبة فى التجديد فما حص جس القصة 
عل لسا السوان » فہث غه کشا من الاراء آلا جا عة والسياسية الى كان 
پتعذر عایه آن یصرح ہا . وف مسرحاته نعتقد أنه قصد إلى تصوير بعض تلك 
الآراء والأفكار السياسية والاجناعية ؛ ف مسرحية مصرع كلبوباترا الى ظهرت 
عام 14۲۹ » وكائت بدء الأدب المسرحى الناضج فى العربية » وف مسرحية بيز 
ای ظهرت عام ۱۹۳۱١‏ > وفہا تناول فترتين من فترات الضعف ف تاريخ 
مصر » لأنه رأى أن مص ر كانت تاز فترة شيمة بائين الفترتين . و إذا نظرنا إلى 
امسر حيتين السابقيی الذ كر - فى ضوء ما قررنا -- حلت لا اراء شورف الوطبة 
والقومية » ونحميله الشعب مسئولية ذلاك الضعف > هما يطول شرحه » ولا 
نقصد إلیه الآن . رلکن الوعی الذی قصد إلى تصویرہ فی المسرحیات کان پعز 
فهمه على معاصريه » وعلى جمهوره جملا . وقد قدر هو ذلك منف تطلع إلى 
التجديد » فتاحر ف ى إخراج هذه المسرحيات > على حين لم ينقطع عن تصوير 
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آراثه فى كثرر من المواقف الاجتاعية والسياسية تصويرا موضوعيا فى القصص على 
لسان اران . وإذن > كان لهذا الحنس الأدبى الصخير رسالة إنسانية واجتاعية 
بری شوق أن جمهوره العربى لعصره أقرب إلى تقبلها والتأثر بها من تقبله وتأثره 
جنس المسرحية » إذ كان الجمهور العرب ف مطلع لبضته ألاأدبية -حديت عهد 
بالأدب الوضوعى جملة . 

وقد أفاد شوفی - کا يعترف هو - بقصص لافونتين › وهدذه إفادة لاشك 
فما من ناحية القواعد الفنية للقصص »> إذ أن القالب الفنی ف قصص شوق عار 
لان اران لا صلة فى القواعد الفنية بيله سن سحكابات كليلة ودمنة »+ بقول 
شوق ف مقدمة اللمزء الأول لاشرقيات » فى طبعتها الأولى » متحدثا عن نشاطه 
الاد حین کان پہاریس شل فیپا دروسه : «وجربت خاطری ف نلم 
الیكايات على أسلوب « لافونتين » الشهير » و هذه الجموعة شىء من ذلك . 
فكنت إذا فرغت من أسطورتين أو ثلاث أجتمع بأحداث المصريين وأقرأ عم 
شًا منها » فيفهمونه لأول وهلة » ويأنسون إليه » ويضحكون من أكثره » . 
ونعتفد أن شوق لم ينظم جميع قصصه على لسان اليوان فى فترة مقامه بأوربا 
للدراسة ( ۱۸۹۱ ۸۹۳ ) » بل ظل بول عتاية هذا الحنس الاد › 
ويتج فيه بعد ذلك » لاأنه کان پری أن مثشل هذه الحکايات ها أثرها الوثبق 
الأكيد فى التوجيه والتلبيه » وأن تأثيرها أ كثر من تأثير المسرحيات لذلك العهد . 

ولم یقتصر شوق فی تأثره ب « لافونتين »عل النواحى الفئية » بل تأر به فى 
مضمون کر من حکایاته كذلك » ولکنه لم يترجمها . وفيا بحص مضمون 
الحكابات » نلمح كذلاك أثرا ضثيلا لكليلة ودمنة فی قصص شوق › کا نتبين 


(ا) انط الدكثور مد صيرى + الشوقیات اخهرلة ۲ہ جا س۲۲ ۲۴ ۳٢‏ , 


اا 


تارا ديجا ف حکایات شوق حول سفینة نوح > وما حط بالطوفان من حکایاٹ 
ابتکرها شوق » مستلها الأحداث التی كیا كتب العهد القديم » والكتب 
الدينية » فما بخص الطوفان ورحلة السفينة . 

وسنتحدث عن تأثر شوق با حكايات الشرقية فا بخص المضمون » وهو تأثر 
ضثيل » لنعقب بتأثر شوق بلافونتين » فى المضمون » م ف النواسحى الشنية 
کین بذ كر أمثلة من حکایات شو تدل على ضروب هذا التأثر 

وقصة شوق التى عنوانما : «أمة الأرانب والفيل » فا احتيال الأرانب على 
قعل الفيل عدوها . وقد يذ كرنا هذا باحتيال الأرنبة على ثل الأسد الذى كان 
سېف د الآرالب كلها ف كللة ودسلة ¿ ولكن حيلة الاارة هده کانت بان او مث 
الأسد أن له حصمًا پنازعه السلطان »> م أرته صورته فى بئر » فتو سمه ۽ 
وهجم على تلك الصورة » فوقع فى البثر » فهلك . ( باب الأسد والثور من كاباة 
ودملة ) ؛ وى كليلة ودمنة » كذللف حكاية الأرانب والفيلة > وأن الفيلة كانت 
ترد صین القمر ئى أرض الأرانب > فلك مہا الکثر » فاحتالت الأرانب » بعد 
أن اجتمعث وتشاورت »› وأومت الفيلة أن القمر غضب علا م استضعافها 
الأرانب . فصدقت الفيلة . وتجت الأرانب من شرها . وف باب البوم والغربان 
ف كليلة أيضًا » يقترح غراب الرحيل من الوطن هربا من العدو » وهو نفس 
الاقتراح الى بش“ به أرنب من الأرانب ف قصته شوق » ويرد على الاقثراح 
فى كليلة بأنه لا ينبغي الرحيل من الأوطان وتخليتها للعدو . وقد يكون شوق تأثر 
هذه العتاصر التفرقة من مطالعاته لكايلة ودمنة ۽ ولکن قد هضم ما قرأه ونمثله فی 
حكايته ذات الطابع الأصيل والعى العميق فى الاحتيال للعدو » وف الاتحاد ى 
موأجهته . ووأاضح آن عدو مصر ف وقته كان يتمثل فى الاإنجليز . وتبدو أصالة 
شوق ف حكايته فى الصياغة وبراعة الحوار »> وش تصوير نجاح الضعاف 
ب 


بألوحدة .کا رکز شوق اهتامه على الدعوة إلى التعاون أولا . وطالا دعا إلى ذلك 
فی قصاتده الأحری ۰ وندد بحن ج على الوحدة »> فيكون عونا للمستعمر . 


فالدعرة إن الوسحاة ھی ایی کانت تنقص الوعی العام هی حور قصة شوش 
را بعتتتها فل يفو فصل التغاب على العدو تفسه . بقول شوق فى اة 
سحکایته 


اقب قت با سسا اأتا يسر س اعی هة بالت ساج و اسر يسر 
قال : مهلا يا نى الأوطان إن على للمحسل الفافى 
فصاحب الصوت القرى الغالب ٠‏ من قد دعا: يا معشر الأرانب 
أا ما مخص تأثر شوق محكايات سفينة نوسح والطوفان » فقد أشرنا إلى أن 
حکابانت كثرة ق رو یت ۴ الأدب العر ادم ۳ هرلا لضي وا دس تی 
الف كر ان السفيلة ورگا سا والطرقان وأحداله سلا اا | لت رموزا ف الأداب 
ألْخر ية و کان مأثة أشعار ومسرحيات وقصص كثيرة. 0 . و کا بتعخد شوش 
السفينة رمرّا حين يورد ى حكايته الى عنوانما : « نوح عليه السلام والفلة ف 
السفينة ۾ » على لسان سلمان »> يرد علل الفلة المغثرة ؛ 
حك النى وقال : إن سفيتى فى الياة» وأنت کكالاإنسان 
كل الفضائل والعظاثم عنده هو أول والغير فبا الثالى " 
وهکذا تصبح الیوانات فى سفينة نوح رمرًا لئاس فى طبائحهم الغالبة 


أحمد شوق د الشوقیات د > ج ١٤۳١ “1٤۲ص ٤‏ . 
}1{ انظار مثلا ؛ كتا م ألرومانتيكة ١‏ . 


۹ 


علهم . فهم يتسترون بظاهر المسالة حوفا ورهبة فى سفينة اسلحياة > سح إذا آمنوا 
عادت إليهم طبائعهم الوحشية » وتبينوا على حقيقتهم » يظهرون فما أنياب 
الأثرة » ونخالب النفحية »> يقول شوق فى قطعة له عنوانيا : «السفية 
وأوائات 4 تف ال ارو ازات ف سفينة الطوفان حين اوفی : م بعل 
الأمان : 
فذهيت سوابق الأحقاد وظهر الأحباب فى الأعادى 
حى إذا حطوا بسفح الودى وأيقنرا بعودة الوجود... 
عادوا إلى ما تقتضيه الشيمة ورجعوا للحالة القدية 
فقس على ذلك أحوال البشر إن شمل الحذور أو عم الخطر: 
یلا تر العام جهاد اذ کلهم على الرمان العادى 
وهذه الفكرة الرمزية الى يتخدذ شوق السفينة طوفان اللياة » رمرا » ها طاًا 
صرح با فى قصائده الأحرى » مثل قوله ف قصيدة نابليون : 
وقوله نى قصيدة أب امول »> يفسر بها لحلق ذلك القثال فى صورة أسد ووجه 
اسان » وهو تفسير حاص به » يتفق ونظرته لئاس : 
فیارب وجه کصاش الفي ر» تشابه حامله وار 
تلك إشارة موجرة لنواحى تأثر شوق عمصادر أخحرى غير لافوئتين . 
أما تأثره بلافونتين نوع الدلالة » فى المضمون » وف النواسي الفنية . ويدو 
تأر شوق بلافونتی فى الضمون فى إشارة إلى حكاية من حكايات لافولتين › 
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حين يقول ف حكاية : «الغلة الزاهدة » > على لسان حارات تلاق الفاة 
اللشيطات ف سعما للقوت » وهى ترد على تلك الغلة الزاهدة الى تنشد خذاءها 
بألسۋاڵى : 
فصاحت الجارات ياللعسار لم تفرك املة للصرصار !! 
الم يقل من قوله الصواب ما عندانا لسائل جواب 
رهی إشارة إلى أولى حكايات « لافونتين » الى عنوانها : الصرصار والغلة › 
وهى مشهورة » فيا ترد الل سؤال الصرصار الذى يتسول قوته » لأنه يمضى 
وقته فى الخناء . وفيا أن الل حشرات نشيطة > وأقل ما ها من أفة تسشمق علا 
اللوم آنہا لا تعیر شیا » ولا تجیب سائلا . فالذی « قوله الصراب » ف بیت شوش 
السابق الذ كر هو لافونتين . وبرغم هذا التأثر الواضح فى حكاية شوق السابشة 
الذكر > فإن أصالته فيا أوضح . فشوق يصور آفة من يتصرفون إلى العبادة 
با كاو باسم الدين » يستغلون جهد غيرهم . وهى افة كثير من يتعالون بالعبأدة 
لبنقطعوا عن السعى ف الحتمع العرن . يقول شوق : 
كانت بأرض نملة تببالسه لم تسل يوما لذة البطالسة 
واشترنت فى الفل بالتفشسف واتصفت بالرهد والتص وف 
لك يقوم اليل من يقصات فالبطن لانملؤه الصسسلاة 
وامل لايسمسى إليه الحب gومملسى‏ شق علها الأب 
وتبدو سخرية شوش + واستبطاله لشخصياته الرمزية فى رد الفال على تلاك 
الغلة الراهدة ردا مهد له شوق فى الحكاية » فصار نتيجة طبيعية للحكاية ومعزى 
حافيا ها معا » حين بقول ف فاتعتها على لسان الال : 
فامضى فإنا ياعجوز الشوم نرى كمال الزهد أن تصومى 


۶ 


وشوش فی حکایتین من حکاياته : « اهار والجمل » و « الغزال والكلب ٠‏ 
عا كى حكاية لافونتين : « الذثب والكلب » . وملخص هذه الحكاية الاخيرة 
أن ذبا مه الحوع ومزال بسبب وفاء الكلاب ف الراسة > التي بكلب فاره 
صلل طريقه › فياه وهاه على سنه » وأعجب بفراهته . فقال له الكلب : ٤‏ 
بده آن تکون مثی إذا تركت الغاب ٠‏ وأتيت معى لتصيد مع الناس » وتفوز 
بعظام الدجاح وبقابا امام . فرق الذثب على كلامه وسار معه > وتحيل صلوفا 
من السعادة . بيغا ما فى الطريق أبصر الذئب رقبة الكلب حخالية من الشعر» 
فسأله عن ذلك . فأجاب الکلب : لاشىء رعا كان ذلك أثرا من الطوف الذى 
أربط به . وأية أمية لذلك ؟ فيجيب الذثب مغفلا : يربطونك 1! إذن أنث لا 
تعدو حیث تشاء ! لا رغبة ی فیا تمنینی به من صنوف الطعام ولا أرید بدلا من 
حرییی کنڑا با کمله . وحین فرغ الذثب من قولته هذه ولى هاربًا ء وألحذ يعدو . 

وی حكاية شوق الأولى : « الغزال والکلب » › يتوج غزال مرف فى بيت 
رجل كرم > يطعي اللوز والفطير ويس العسل ء إلى كلب أمين و يسأله عن 
حال الئاس ء فيجيب الكلب : 


سائلى عن حقيقة الئاس عدذرا 


ا هم فد وغش وبخض 


لا پغرئك ‏ اانا اليد من مو 


نت ف الأسر ما سلمت فإن ى 
فاطلب البيد وارض بالعیش فقوتا 
ا لو العظام ھی بای 


لیس فہم حتيقة ‏ فتقال 
وأذأة سس وأنتحال 
يال ذلك القول والارشال 
سرس تقطح س جسمك الأوصال 
فهنالة العش اى اللال 


والغزي فى هذه الحكاية هو نفس ما قصد إليه لاأفوتين فى -حكايته السابقة . 


وحكاية شوق أضعف ٠‏ وفا تساف النصائح البأاشرة من غير تصوير وتطوير . 


A۴ 


صسياغتا كذلك نثرية . وریا كانت من أوائل ما نظمه شوق على لسان إليوان . 

وقریب منہا -- ف ضعف الصياغة - الحكاية الأحری الى رمز بها شوق 
تفس العثى السابق » وعلواما : «إالجار والمل ١‏ حين هربان من الرق › 
يعفقان على أن يقضيا العمر بالبيداء . ويضيق البار بالحرية ويقول رف حوار 
مله وبين احمل ) : 
مد لى من عودة لليسلد لأشی نسیت فيه مقودی 
قال : سر والزم أحاك الوتدا فإنغا خلقست کی تقیسدا 

واحاذ المار والكاب رمزين لن ينشد الحرية ومن بستطيب اليد - بدلا من 
الذثب والكلب ر ف حكاية لافونتين ) - فيه ضعف » لأن المار والكلب كادهي 
حيوان أليف . وليس فى حكابة شوق إلا سرد وحكم مباشرة لا إقناع با ولا 
تصویر فا . 

وكذللف حكاية ۾ الكلب واسلمامة ينم فپا شوق کیت أنقدت اام 
الکلب » حین نقرته فأبقظته من نومه » فنجا من عبان کان یتحرش به لیلدغه . 
فحفظ اميل للحامة وجاها من رصاص الصائد » حين ينها بنباحه . وهى 
عا كاة احكاية الفلة والعامة عند لافونتين ء حين مدت الإامة للاملة قشة فى 
محرى ماء وصلت بها الملة للشط » ومجت من الغرق > فيجاز تما الفلة على صنيعها 
جين لداغت الصائد ف قدهه ؛ وهو يصوب للحامة رصاصته » فجعلته بحطىء 
ل إصابة هدفه , 

وحكاية « الفأرة والقەل ۾ ~ عند شوق س عا كاة كذللك كاية و الوت 
رالحطاب ١‏ عند لافونتين . ذلك أن لافونتين بصف حطابا بن بعبئه من 
لحطب » ویشکو حه » ویتمنی الوت یأتیه يسأله عا بريد . فیجیبه بأنه لا 


4۴ 


يطلب منه سوی مساعدته على أن عمل الحطب على ظهره . فالرء يفضل تحمل 
ال عباء على الوت » وإن كان فى الوت شفاء له من الشقاء . وهذا ما بشصده 
شوق متحدثا عن فأرة تبكى ابن أخيما الذى اغتاله هر ء وتمنى أن تستريح من 
العيش بہر مثله فإذا لمر بأئى إلبا : 
واكان بالقرب الذى ريد يسمع ماتبدى وما تعيك 
فجاءهسا قول پا بشراك ؟ إن الدذی دعوت قف لاك ! 
ففزعست لما رأته الفارة وأعتصست منه ببيت اجسارة 
وأشرفست تقول للسفيسه إن مث بعد ابنى فمن يبكيه ؟ 
وشوق فى هذه الكاية الأخيرة أقدر على التصوير» وأدلى إلى جسيد 
فكرته » وأبعد من التجريد الذى ملا إلبه لافونتينر» وأعمق فى سخريته مله . 
وف قصص لافونتين حكاية « الطاووس يشکو حظه للإله جونون » » امرأة 
جوبيتر فى الأساطير الرومانية . وق هذه الحكابة ن الطاووس يضيق ذرعا بأن 
صوته منكر » ف حين ينعم البلبل ازيل الحقير بأعلب الألحان . وتجيبه الإة 
الطاووس بأنها حبته فأبدع منظر » وديل غنى بالألوان » وبعنق مدان ما يشبه 
قوس قزح » وآنه أحسن حظا من كثير من الطير الى حسدها . وقد اقتضست 
ا لحك الاإهية توزيع الثمم بين الطير : نعم اهال والقوة وسحر الصوت والدلال . 
وهذا هو جوهر سحكابة لشوقش عنوانا : « سهان والطاووس » يل القاأریء 
إا . 
وأحيرًا نشير إلى أن شوق قد فاق لافونتين من لاحية التصوبر الفنية »> فى 
حكاية : « فأر الغيط وفأر البيت ١‏ » وفها تبدو روح شوق الفكهة الساشرة . 
ويسخر شوق ف هذه الحكاية من مغامرة الأغرار المغترين الذين يدفعهم تورهم 


۸ £ 


إلى ملاك » وهم الذين رولون فى صغار الأمور حرص وجشعًا ويزعمون ألم 

يكافحون ف سيل العالى . وتبدو هذه السخرية العميقة فى قول الغأر الغامر 

لأمه : 

فقشال سمينسيى بنور القص لأنى يااأم فسأر العصسر 
م بعال أن غاب عنہا غيبة لا رجوع ما »> فصادفته ملتتی ى الطريق قد 


سدقت لام ` 
EET‏ الام و صاأاحصست وأها إن العال ملت فاا 
وعلى الرغم من أن مغزى هذه القصة تلف عن مغرى نظبرتها فى لافونتين : 
١‏ حكاية فار المدينة وفأر الحقول » فإنما متأثرة بها » فهى عحاكاة ها فى تحوير ينم 
عن أصالة فى المضمون وأصالة فنية كذلك . 
وما ردنا إلا ذكر أمثلة عنتلفة ها أغاده شرق فا خص مضمون حكاياته > أما 
النوا-حى الفنية فقد سار شوق فما على نيح لافونتين » وحاول مما كاته فا عن 
قرب › وتدرج فش هذه انحا کاة حتی بلغ بها تمتها الفلية فى هذا اجس الأد ف 
اللغة العربية حى اليوم . وإلى براعته فى اغا كاة الفنية للافونترن » ضمن سحكاياته 
كذلكف قضايا اجياعية وسياسية كانت ذاث أهية بالغة ادى فى عصره. 
وقد سبق أن ذكرلا هذه الأسس الشنية الى أغنى با لافونتين هذا انس 
الأدب ف نقده وإنتاجه . ولنضرب هنا متلا على مو شوق بهذا الحدس فما حص 
النراحى الفنية الى سنا لافونتين . وهذه هى حكاية شوق : 
ینا ضفاف من دجاج الريف حطر شف بيث ها طريف 
إذ جاء هئدى كير العرف ‏ ققام فى البيت مقام الضيف 


کا 


يقول : حيا الله ذي الوجوها 
أتيتكم اتشر فيكم فضللى 
وكا ما عند کم سرام 


فعاود الدجاج او الطہ۔سش 


وبانت تلك الليلة السعسدة 
و الست الدجاج و امان 
فانست من نومها المشفسوم 
تقول وا ا الشره جل پہند! 
سى ملكتم ألسن الأرباب ؟ 


فشوق ى التكاية السابقة > بصف غال الأحداث › ورہیی 


ولا اراهسا ابد کرو ھا 
یوما وأقضي بینکم بالعدل 
على > إلا امساء واملدلام 
وفحت للديلف باب العسش 
يدعو لكل فرحة ودياث 
معا بداره اسلديسسدة 
تحلسم بالدالة واشسسوان 
واقتبسست من وره الأشيساح 
يق ول : دام مزل اسح 
ملعورة بصيح.ة الخشسوم 
غدرتسا = والله ‏ دزا بیدا ! 
وقال : ما هذا العمسى ؟ قى ¦ 
قد کان هذا قبل فسح الاب |٠‏ 


3 بذ لاف شرآ ها 


بن غلوقات ضصعفة مغترة » وهذا الدلحيلل القوى المحتال الذى يرمز له شوف 
بالديك ادى . وق موضع احر يتحدث شوش عن الا جليز » فيرمز هم 
بالدیك » فیقول : « دیف على غير جداره » خلا له اللو فصاح ...۲ . وهو 
نفس الرمز فى هذه احكاية . ويحتار شوق كل كلمة وكل جملة » ف عناية 
بالغة » لتصف الخال النفسية لكل من الفريقين وعلى الرغم من أن هذه الصفات 
ميزة لأصحابما » ومصورة للدجاج بوصفها رمرا »> فإنها تترأسل مع صفات 
الواطنين المقصودين ف موقفهم من الأجنى الدخيل , وفجة الديك فى تظاهره 
(0 انظر أسواى الذهب لشوق > يالب ولديه فى موضرع قناة السويس . 
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بالضعت » وزعمه الخير» وتوكيده أن إقامته موقونة » فق ناما مع وعود 
الاإنجليز لذلك العهد > وفمجتيم مع المصرين. 


م بحدث ف هذه الحكاية ما يشبه « التحول » فى المسرحية ؛ حين يفتح 
الدجاج الباب لذلك د امندى » ولكن شوق يطول الال التفسية فى بطع لكل 
من الفريقين » فتبدو الخاطر - أولاأ - هواجس فى أذهان الدجاح » قبل أن 
تصبح حقائق مروعة » على حین یغیر اهندی من مسلکه فلیلاً > وهو رضی 
اللفس » واثق من عاقبة مسلكه مع هؤلاء الأغرار . م يفجأ الغافلين بالكشف 
عن حقيفة قصده »> وهم مستغرقون فى نوم الخفلة » ليستيشظوا منه بعد فوا 
الأوان . وما أعظم الفرق بین حال « اهندی » ئی بدء طرقه الباب » وحاله ؤ 
سخريته المرة حين استقر به امقام . والحكة الخليقة الوطنية -- فى هذه الحكاية - 
ليست مقحمة بعد ذلك » بل هى مصورة تصويرًا عكما فى الدقاثر 
والتفصيلات المصورة فى سباق الحكاية . وبہذه القوة ف التصوير الف يؤدى هذا 
انس الد رسالته لیر أداء . 

وشتان بين طريقة شوق هذه وطريقة ابن القفع افندية الأصل كا نراها فى 
سحکكايآات م كللة ودمنة » , وقد قصد شورف فی حکایاته إل ما قصد زليه لافونتن 
من تصوير النقائض أولا »> ليستشعر الناس الكال من وراء اللقائض . فى 
حکایاته یتراءی حلق ١‏ التجارب » . الذى يقض عليه من يارس الياة تفسها › 
و معن النظر ی افاتاء لکشت عن الق المعتدل ف عاقة الأمر› ولتتجل 
البصيرة معرفة آفاق الناس > وعواقب تطرفهم » أو انعزامم ء أو انعدام املاسة 
الاجياعية فم . ولذلك كانت غاية هذه الحسكايات - بالاإضافة إلى ما بستاشج 
مله للق المعتدل » وصلاح الررين - هى التحذير من آفات السلطات » ساطة 
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الوك » والقضاة »> ورجال الال » وكل ما يمت بصلة إلى الطغيان أو التطرف . 
ولذلاك کان لافونتین مریبا لدی لويس الرابع عشر. 

ولعل شوق أراد أن بتلطف فف ستر آغراضه ی بعض حکایاته » وأن يعمل 
الحيلة فی تناول بعض مسائل عصره الخاصة عرب الحكم لعصره » حت لا يصیر 
ظنيتًا لدى الأسرة المالكة لعهده » كا كان لافوتى . فلم بشثاول ف جکایاته کشا 
من الأمور الى تمس صمم العدالة ونظام الحكم كا فعل لافونتين . 

و هذا الحال لقتصر عل مثال واحد من حكايات لافونتين ذات الدلالة 
العميقة المستسرة على هجاء طغيان لويس الرابعم عشر . وهى حكاية ها مصدرها 

من ايسوبوس . وعنوالها : « الشمس والضفادع » . وهذه ترجمتا : ١‏ ف عرس 
طاغية من الطغاة »> دفن الشعب »› ى اأبتهاجه > مومه فی ا کواب الشرآب . 
وإيسوب وحده هو الذى وجد أب الشعب أحمق بإفراطه فش الابتباج »> فقد 
حکی أن الشمس اعترمت دیما أن تفکر ی الواح ء نما لٹ سکان 
الستنقعات ( الضفادع ) أن شكوا مصيرهم › ف صوت واءحد لم يشل فيه منم 
أحد » متوجهين بقومم إلى اظ : ١‏ إت شمسا واحدة لا تكاد تمل ١‏ 
أنجبت بضع شموس > لأجدب البحر وسكائه »> وداعا » إذنء أيتبا 
المستنقعات والغصوك : فلك جستا » وعا قريب لن نکون إلا ف تبر 
ستیکس الذی لا یردہ سوی الو » . وفا مخص حیواتا مسکینًا > کائت 
الضفادع » فيا أرى »› غير تة فی التفکیر» . 

فالشمس ف الكاية السابقة رمز للملك » والضفادع للشعب . يضح 
اجاء ف هله الكاية عاصة إذا علمنا أن لويس رابع عشر کان بلقب 
بالشمس . ومن لحظرا هذا المعنى لمجا هذه الكاية : فولتير فيا بعد > فى 
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هلا سيه زواج الف تعهده ۽ تشهد مپڈھ اللڪاية ۽ اللا : 


إنه زواج 


وقر يب من الحكاية السايقة ت ئى الغرى > وإن ملف عا ف المضمون › 
محكاية شوق » نشرها فى ۳١‏ وليه عام ۱۹٠٠١‏ » ف ١‏ أجلة المصرية ٠‏ . ولکله 
سعرص بعد ذلك ألا ينشرها فى دواوينه » ولعله حرص على ذلك خوفا من أن 
يساء به الظن » لا ها من مغزى حطير لذلاك العهد ء يقرب من مغزى حكاية 


لا فونتين . 


وهذه هى حکكاية شوق : 


دولة السوء 


حم لبعض اناس فيا قد ساف 
ورصار یځتدۍ پا يسرج 
علمها بالجهد كيف تفهم 
جاءته لى وهو ف الام 
ها قد تحلت للة القدر لا 
قال له القرد : طلبت الملكة 
قال ار : وأا الوزير 
والكلب قال : قد سألت الباريا 
فراع رب الوق ما قد عا 


كلب وقرد وحار فاحترف 


وکل شیء باالراس ععلم 
تقول : قه باسيد الكرام 
وقبل مولانا سالتا سۇلنا 
وقال : اذا طلب 


والصدر 3 ألدولة والشبر 
على فى ملف هلا قاضيا 
م ا لر به وشہر عا ر1( 
سالك الوت ولا ذى الدولة 


;1( الد تور شيد سرت ن الشوقآت اپور ۾ جو > چس ؟ . 
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الحنس ق العصر الحدیث - وقد تأثر ب و لافونتين » أعمق تأر »> ف مضمون 
حكاياته ومغزاها »> وش التواحى الفية الى انتجها. 

وق الاين الذين أتسع وتنا لتوجيه الدراسة فيا وجهة مقارئة »> وضح لا 
ار هذه الدراسات ى الكشف عن أصالة الأدب القومی » فی ناحیی تأثره 
وثاثره > كا وضح لنا كيف تعجلى أصالة الكتاب ؛ وتتنوع موأرد التجديد فى 
الآدابب » عن طرينق الثأثر بالآداب العالية تأثرا رشيدا » بينا أسسه العامة حين 
دتتا ف عالية الدب » وطييعة التجديد ومنيجه فى الاآداب جميعًاً. 

وقد حرصنا فی هذه الحاضرات على توکید مور م تستقر بعد كل الاستقرار 
لدی کتابنا ونقادنا »> ف سین نعدها من المعطيات المسلم ہا لدی کبار الکتاب 
والتشاد العاليين » ومن المعلوماث البداثية فى الأدب القارن » ألا وهى أن تبادل 
التأثير والتأثر بين الآداب ما صاحب عصرر الضات الأدبية ف آداب العام 
-جميعًا » وأن التأثر لا محرا أصالة الكاتب » ولا ينال منه » ولا يطغى على 
الطابع انحل > ولا على العناصر القومة للأدب القوي » بل هو سبيل تغذية هذه 
النواحی والہوض ہا . وکل کاتب عمق آصیل لابد أنه قد امتاح من موارد 
لداب العالية . وقد انتظمت تالت الرارد فى بار قرائح الكتاب > فألفوا منبا 
وسحدة متسقة »> كحدشة غاء > أبدعتا يد التنسيق » فألفت بين زهورها 
وأشجارها » على الرغم من اختلاف ألوانها وتعدد ورودها. 

وقد أوردنا فى صدر هذه الحاضرات من نقد كبار الكتاب العاليين ما يدعم 
ما قررئاه »> وهڑلاء پدلون بی يسر ممصادرهہ »› فة مہم بانفسهم : 
وجمهورهم . ولا يعروهم حوف من إن يدرس الباحثون إنتاجهم دراسة 
مقارنة » لأمہم على علي بأصالم »> وعلى بقين من أن أصالہم إعا اتيحت هم 
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ا لجنس فق العصر الحديث - وقد تأثر ب « لافونتين » أعمق تأر » فى مضمون 
حکاياته ومغزاها »> وى النواحى الفنية الى انجها . 

وښ الاين الدين ! تسم و قتا لتو سره ادر أسة فبا وحهة مشارنة وص ل 
أژر هذه الدراسات ف الكشف عن أصالة الأدب القومى » فى ايى تأثره 
وتاثره > کا وضح لنا كي تتجلل أصالة الكتاب وتتلوع موارد التجديد ى 
الاداب ء عن طريق التأثر بالآداب العامة تارا رشيدا »> بنا أسسه العامة حين 

تحدثنا ق عالية الأدب > وطبيعة التجديد وجه فی الاداب جميعا, 

وقد حرصنا ی هذه انحاضرات على توکید أمور ل تستقر بعد کل الاستقرار 
لدی تابنا ونقادنا »> ف حين نعدها من العطات امسمايم مہا لدی کبار الکتاب 
والنقاد العاليين » ومن المعلومات البدائية فى الأدب القارن » ألا وهى أن تبادل 
الاير والتاثر ن الداب ما صالحب عصور الہضات الأديية ٤‏ آداب العام 
جميعا » وأن التأثر لا محرا أصالة الكائب »> ولا ينال مته » ولا يطغى على 
الطابم اجل ا الدب القومی بل هو پیل تخد ية E‏ 
لداب العالية . وقد انتظبت تالف ا ۴ نمار قرائ الكتاب » فألفوا ما 
۾ سحل ھ شتسقة > كمحديقة شاع » ابد عتا د التلسيق › فألفت بان زهورهاً 
وأشجارها على الرغم من احتلاف ألواتبا وتعدد ورودها. 

وقد وردنا ف صدر هذه احاضرات من نقد كبار الكتاب العاليرن ما يدعم 
ما قروناه ۽ وشوكاء بدلون ٤‏ بر بمصادرهم ۽ نة e‏ بأفسهم » 
ی . ولا بعرو مم حوتف من أن ر البأسحتون إتاجهم دراسة 
مشار له ۽ لأہم على علم بأصالهم » وعلى يقين من أ ن آصالم انما يحت هم 
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مضل تأثرهم . ولا سيل إلى التعرف على روح الكاتب وتقافته »> وأمجهد الذى 
بذله فى خلقه الأدبى وتغذية مواهبه » إلا بالوقوف عل الشقافات الحتافة الى 
هضمها وأخحرجها إلى الاس خاقًا جديا . 

ولنختم هذه الدراسة متال لكاتب وناقد من أشهر الكتاب والنقأد العاليين › 
وهو[ جوته ٩‏ . ققد فقد أنى إليه وما صديقه وأمينه « [ كرمان ‏ » نئه بصدور طعة 
جديدة لولفاته . فنظر « جوته » إلى جلدات کتبه مرصوصا بعضها فوق بعض ؛ 
وأنحذ يشرح لاإ كرمان كيف زخحرت مؤلفاته إا أفاد من اللإغريق والرومان والاإجليز 
والإيطاليين والفرنسيين » م أضاف إلى ذلك قوله : « كل هذا موقع عليه باسم 
( جوته ) 4 . 

ووته نظراء كرون فى الكتاب العاليين العاصرين > ولعل ى ذلك ما 
يطمان كتابنا الحدثين آلا حوف علہم من دراسة إنتاجهم القع دراسة مقارنة › 
بل إن هذه الدراسة سبيل تقوم جهودهم التقوم الصحيح > وإظهارهم بمظهر 
القدوات الصالة للناشئين من معاصرمم للأجيال المقبلة » حى يتم لادبا أن 
بوصل بالآداب الکبری » ونتوافر له أسہاب عالیته الت بدٽ بشائرها ف إنتاج 
كيار كتابنا المعاصر ين . وهذا مقصد آحر من مقاصد الأدب المقارن » وغاية من 
غاياته الليلة الطيرة الأثر. 
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